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سس تسه 


عشت ف السودان من سنة ب4.١‏ إلى سنة دور حين كنت ریسا 

۱ لقسم اللغة العربية فى كلية الخرطوم الجامعية . وکانت تلك السنوات القسع 
آسعد سبی‌حیانی ؛ عاشرت فما ذلك الشعب النديل » وشهدت حرکته التحريرية 
العظيمة فى «يادين السياسة والإجاع والثقافة » ولست من آنات وطنيته 
ومروءته » وروائعكرمه وسماحته » ماسيظل فى قلی نورا یی لی باق ای . 


لذلك شعرت بسعادة كبيرة حين دعانى معبد الدراسات العرية العالة 
إلى إلقاء مان محاضرات فى موضوع « الاتجاهات الشعرية فى السودان » . 
وكانت سعادق لسبین » شخصی ووطنى . فقد أتاحت لى الحاضرات تجدید 
تلك الذحكربات النيئة الحافلة » وأتاحت لى فرصة أعرف فا مواطى 
الصربین ببعض نواحى النهضة السودانية المعاصرة » فأقضى بذلك بعض 
واجبنا الثقافى نحو ذلك الشقیق الغال . ۱ 

وكا السبین كان بدفعنى إلى إبراز الحاسن وإخفاء النقائص » ولكنى 
قاومت هذا الاغراء بأقصى ما استطعت من جبد » وساعدئی فى مقاومته 
معرفی الشخصية عدی نضج المثقفين السودانین ومدی سماحهم . فهم 
لا بردون التدليل » وعتفرون القلق» ويدركون أن الصديق من صدقهم 
الرأى وأخلص النصح . 

على أنه قد أحزتنى أن الزمن احدود للبحاضرات لم يسمح لى بأن أقارك 
عدداً أ كر من الشعراء . فالشعب السودانى ذو شاعرية خصيبة » وهناك 
إلى جانب من تحدئت عنهم من الشعراء عشرات يستحقون الدراسة 
والتنويه . وعزائی أن موضوعی هو (الاتجاهات ) لا الافراد » لذاك 


سب و — 


اقتصرت فى کل اتجاه على القدر الادنی الذى بوخحه » وفضلت أن أحصر 
جهدى فى عدد قليل استوفى دراسته » على أن أحول حى إلى (كتالوج ) 
يعدد الا سباء ویکتق بتقریرات سريعة سطحية . ویذلت جهدی ف شرح 
الطبيعة الخاصة لكل انجاه » و تعلله وا کتشاف دوافعه > ونقد محصو له 
الفى » کل ذلك فى حدود زمی المفروض . 

وق اختباری للشعراء الذين مثلون الاتجاهات قيدت نفسى من جمعوا 
شعرم فى ديوان مطبوع . وأنا أدرك أن هذا التقبيد قد أخرج عدداً 
من خيرة شعراء السودان » فالهم معذرق > ولعل اطيئات الثقافية العنة 
بالأاس تمد يد المعونة إلى أدباء السودان» فتساعدم فى جمع انتاجهم الادی 
ونشره » فان حاجة الادب السودانى إلى هذا العون كبيرة . 

وبعد » فيأمها القارىء العربى » لعلك واجد فى الصفحات التاليات 
ما يزيدك اهتهاماً بهذا القطر العربى الشقيق » وشغفاً بتتبع نبضته القوية » 
وبا بوطنيته وحيويته » وتقدیراً لطموحه النبيل وأمله العريض » وثتاء 
على نزاهته الفكرية وسرعة تعلبه من أخطائه . أدعو الله أن يزيد عرى 
العروبة توثيقاً » وقلوب أبنائها حباً متبادلا » وأن هديم إلى خدمة العدل 
والسلام وانحبة بين بى البشر . 


گر النو ہی 


فهر س 
9 ااه التقليد 
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ات ۴ ج 
ااه الابيد 


السودان الذى نتحدث عن اماهاته الشعر بة هوالسودان العربى المسلم 6 
وتخرج عن حثنا القبائل الزنجية الخالصة الى تعيش فى جنوب السودان 
بدياناتها الو ثنبة ولغاتها الافريقية . 

أما ففسائر أنحاء السودان » حيث تعيش أغلبية أهله » فالسكان نتاج من 
امتزاج الأهالى الا صلیین من الزنوج والحاميين بالعرب الفاتحين . وقد حمل 
هؤلاء الفاتحون معبم لغتهم العربية ودينهم الاسلام فنشروهما بالتدریج . 
ویدأت الآثار القوية لهذا الامتزاج العنصرى والثقای تبرز منذ القرن 

الساوس قشر آلبللادی . ۱ 


تتضح هذه الا ثار فى النواحى المادية والاجتاعية والفكرية . فالوجه 
السودانی يكسوه لون يتراوح بين السمرة والسواد على درجات تتقاوت 
من إقليم إلى [قليم بل من أسرة إلى أسرة .واللاخ قسمة بين العرية 
والافريقية على اقتراب من هذه أو تلك . 

أما نظم المعيشة » وعادات المجتمع » وطق وس أهله فى مناسباتهم الاجتماعية 
الحامة مثل الزواج والميلاد والختان والوفاة » ووسائلهم فى العمل وف اللبو » 
وطرق بنائهم للدور والنازل» ومطاعبم ومشارهم الى يستحبونها» فىهذه 
وأشباهها نجد ثروة عظيمة الغنى من العناصر المتعددة » منها العربى الجاهل > 
والعربى الاسلامی » ومنها الافریق الزنجى » والحاى » والصری القديم . 


وقد استطاع السكان على مر الأجيال أن یولفوا بين هذه العناصر 
المتشعبة » إذ انصبرت جميعاً فى بوتقة بيئتهم الخاصة » حتی تألف منهم شعب 


#2 سب 


موحد لاشك فى کینونته المنميزة . ثم أخذ هذا الشمب بزداد وعاً لکانه 
القوى , فتولدت فيه روح قومبة مو حدة بلغت ق السئوات الاخیرات 


درجة كبيرة من الحرارة وقوة الشعور الوطی . 


هذا التعدد الغنى ينعكس بوضوح فى الآداب الشعببة الى أنتجبا هذا 
الشعب يلبجاتة العامة وأسالیهالدارجة ؛ فى أناشيده وأغانه » وحكمه وأمثاله 
الى یضرا فى مختلف أحداث حياته » وفما بتناقله من اللاخبار والقصص 
والاساطیر » وما بتندر به من الفكاهات والاحاجی ,.ولکن هذه الاداب 
الشعبية الدارجة خارجة عن نطاق حثنا الراهن » فاننا نقصر عنایتنا فيه على 
الادب الذی کنب باللغة العربية الفصحى . 


هذا الادب الفصيح بتجه الآن إلى استفاء التعبیر عن الجوانب التعددة 
الى تتألف منها القومية السودانية المتكاملة . ولكن إلى عبد قريب لم يكن 
هذا هو المثل الذى ينشده الادباء ف اتتاجهم » بلكانوا يغليون جاناً واحداً 
فى تكو ينهم » هو الجانب العربى الذى ورئوه عن أجدادم الفاتحين . 


والذى نتج عن هذا الاتماه هو آدب تقليدى » يقلد الادب العری 
الكلاسيك » و بتخذه قدوته » وينشد فيه مثله الاعل فى المبى والعی , أوكا 
يقال الان :قى الكل والضمون . 


وشعراء هذه المدرسة التقليدية کثیرون . فالذین یکتفون منهم بتدوین 
شعرم ی کراسات یطلعون عليها أصدقاءم يبلغون الثات » والذين نشروا 
لعض شعر م فى ااصحف وامجلات بعدون بالعشرات . ولکننا نخص 
منم بالذكر ثلاثة جمعوا شعرثم فى دواوين مطبوعة »م : مد سعيد العبامی 
(+-۱۸۸۱) وعبد الله البنا (+ ۱۸۹۱) وعبد اللهعبد الرحمن (+ ۰)۱۸۹۲ 


(۱) جع سعد میخائیل فى « شمراءالسودان » » ومد عبدالرحيم فى « نفثات اليراع » »> 
ختارات لشمراء ٠.‏ بنتمی آغلهم إلى الدرسة التقليدية . 


— ۳ ست 


آما سن ناحية الى أو الشکل » فهو لاء الشعراء يتبعون فى نظمهم الطر بقة 
الكلاسيكية المأثورة » فينظمو نالقصيدة الطويلة » ويلتزمون فها وزنا واحدا 
وقافية واحدة» ويعطون كل بيت وحدة لغوية مستقلة » ویعنون باللفظ 
أكثر ما يعنون ما حتو يه » فيبذلون جهدم فى تجويده وتفخيم جرسه» 
على تفاوت فى مقدار الاجادة بين شاعر وشاعر » وبين قصيدة وقصيدة . 
وم أحيانا يظبرون براعة عظيمة فى تصنع الأسالیب التقليدية »حى يقتربوا 
من الاصل الح . والتشبيهات الى یستعملونها » والاستعارات الى بولعون 
با » وجميعالوسائل التصويرية الى ينقلون بها عاطفتهم وفكرتهم إلى القاری, 
.مأخوذة » أو مخلطة » من الصور البلاغية المطروقة . 

هذه هی الصفة العامة لصنعتهم » تطالعنا منذ القراءة الاولی لاشعار م. 
فإذا زدناها تأملا استکشفنا تعدد القاذج‌العريية التى بقلدونها » ما بين جاهل 
صمي » وأموى » وعباسی مولد . فان مجاوزوا هذه الاصول فل ۳۹97 
أفمراء القادين احدئین من شعوب عريية أعرى» وخصوصا شوق؛ 
الذی يغرمون به غراما شدیدا . وقد یسیطر أحد هذه الفاذج على القصيدة 
حى لنستطيع أن نسمی القصيدة المعينة الى نظر الشاعر فیها حين أنشاً 
قصيدته » وقد حتلط نماذج عدة فى القصيدة ال واحدة. 

وأما من حيث المعنى آوالضمون » فنستطیع أن نقسم شعرم إلى قسمین» 
قسم تقليدى بحت » يتناول الفنون المعروفة منذ القدم » من الاستیقاف على 
الطلول » والنسب والغول التقليد.بن » ووصف الناقة » ووصف الطبيعة 


الصحرأوية والمعحشة البدوية » والمديح والفخر والرثاء وشکوی الزمان» 
الا کثار من أبيات الحكمة بمعانها المعادة المكرورة . 


وقسم بتناول جارب جد ده معاصرة» ما حدث ی زمانهم» 555 
ف بلادم » وشاهدوه ف قرأها ومدنماء 505 الساسة واجتمع»والامال 


ل ج سم 
۰ 


آوضاعه » وقسوة الاستعیار عليه . والامانی العراض ال جبش مها صدره 
نعو التحرر والارتقاء' والعل والثقافة . 


هذا القسم لا شك أن به جدة الموضوع » الى استتبعت جدة بعض 
الأفكار والعواطف » ولكلهم بتناولون هذه الموضوعات الجديدة بنفس 
الأدوات التقليدية العروقةءلا جرم يتغلب تقلید الشکل على جدة المضمون 
في نحم على أن ينظروا إلى تعارم الجديدة بعيون الشعراء السابقين . فإن 
وصفوا منظراً طبيعياً يوجد حقاً بالسودان فكأننا نسمع شاعراً قدهاً نجدياً 
أو حجازياً ينظر إليه ويصفه با سلوبه احدود . ون ذموا حياة الخرطوم 
وفضلوا حياة مراعى البطانة فكأنا نسمع مباجرا عریاً إلى الشام أو بغداد 
يسخر من الحضر ويحن إلى حياة الصحراء » وان نظموا فى يوم المؤتمرء أو 
حفل للخريحين » أو احتفال بوفد السودان» أو فى افتتاح مدرسة » أو دعوا 
إلى تعلی المرأة » فكأننا ننسستمع إلى شوق أو حافظ بنظم فى نظائر هذه 
الناسات ق مصر اده . 


والتتيجة هى خفوت اللاع السودانية تحت هذا الركام الحائلمن التقليده 
فلا تبرز قوية واضحة . فبم کا قال المؤرخالسودانى مد عبد الرحي » «انفصلوا 
إلى طريق ما تزال بهم حتى تسلهم أول شىء ( الذاتية ) الى هی من ألزم 
لوازم الآدب ف القبيز بين الإنتاج » وحتى تضيف إلى كل رطل من حقيقتهم 
عشرين رطلا من حقيقة الشاعر العریی القديم ”" . 


استمع إلى هذه الابات لعبد الله عبد الرحمن » فى افتتاح قصيدة نظمها 
مرحباً بمقدم وزير المعارف المصرية لفتح مدرسة ثانوية مصرية بالخرطوم . 


(۱) نفثات اليراع ص ۱۱۱ ۰ 


لم © سب 


م الیل مزهوا ترف خمائله 
وم بمهات الشر فى کل صفحة 
ول يرع اشپور فى كل بقعة 
ولم ترقص الامواج يسبق بعضها 
تفضضه مس الضحی فاذا دنا 
وجن جنون الشمس فه آما تری 
کان انعكاس الک باء عقسية 
کان عباباً ملء عبريه مة_لة 
کان تجاعيد النسمم و جبه 
كان فر آدشون الجنان تنفست 
واحتیه رام يشا رعلا 
نحدر من أقصى الجنوب و يكن 


در لا عن جفوة لجنو به 


وتشدو شاوی ورقه وبلابله 
طمسن الاسی من بعد ما ران شامله 
ارا فل دهش2 وآوالله 
إلى الشط بعضاً تلتقبا سواحله 
له العصر اك سائل التبر شائله 
لها من خلال الدوح عیناً تغازله 
عل ماله سيف جلته ضيائله 
ترفرق فيبا حائر الدمع جائله 
أسارير وضاح الجبين تقابله 
بأرجاته لوان شيا مال 
وأمواجه سفر ترامی قوافله 
هنعه حساده وعواذله 
ولکن شوقاً للثمال یداخله 


عصر من أن سروك سكاس سول به اقات رقا 


الاببات الثلائة اللأخيرة لا شك أن با فكرة جديدة وعاطفة شخصية 
للشاعر نبعت من هذه المناسبة المعينة » ون کا يصوغبا بأسلوب تقلیدی . 
أما سائر الآبيات فلا جدید فیها » ولس من صورة واحدة مبتكرة » ولا 
منظر مفرد یقنعنا بأنه منظر حاص للنيل فى بقعة خاصة من بقاع الأارض 
ف السودان . فالتقلید السکلی والوضوعی قد استول استیلاء انامأ عل 
الشاعر ؛ فبو لا يرى إلا الناظر الى يستطيع أن يصوغما بعبارات مأخوذة 
وخلطة من شن الغاذج القديمة من زهير بن أنى س الى إلى المتفى . وهو 
لا يسمع من طيور النيل وعصافيره المتنوعة إلا الورق والبلابل الى یعرفبا 
من الشعر المأثور » وجميع تشببهاته الى يبدأها بأداة التشبيه ,كن » موجودة 
فى الشعر المأثور؛ حی‌حین‌جاء إلى منظر جد يد هو انعکاسالضوء الكبر باثى 
على ماءالنيل لم جد له سوى التشبيهالمعروف بسیف‌جلاه الصيقل.وفى خلال. 


لتم" — 


هذا كله لانسمع نغمة شعرية مستقلة الشاعر بل نسمعأصداء مضطرية مخلطة 
لشى الأساليب الشعرية الموروثة . لا يجب أن يتوارى ( رطل حقيقته ) 
ته أرعلال الشعراء القداى . والمطلع على الشعر العریی القدم يستطيع أن 
يقضى دقائق طريفة يتسلى فها بإرجاع كل بيت وكل صيغة إلى أصولها 
الموروثة کا يتلبى البعض عل الفوازير . 


ولکن شرا نفس الشاعر آییاناً ری زید نصیما من جدة الضمون 


وبعض الابیات الى سنوردها 


قد أسقطها الشاعر من النص الذی نشره فى ديوانه » ولکننا آثرنا إثياتها 
اعتهاداً على النص النشور فى كتاب « نفثات اليراع » حين وجدنا با جدة 


ق الشموتن : 

6 الطبيعة فى السودان من فان 
ما أكثر املسمات الشعر فيه وما 
الرمل عند ضفاف النيل تحسبه 
وظلة الليل ف العتمور ملهمة 
والسرح والسدر واجميز كارعة 
ما الكهارب سالطان على قر 
كل تفيض على الآفاق غسرته 
ک بالجويرة أو سبل القضارف من 
وحل ذهبت فى جودها مثلا 
الله ڪر تدوی فى مساجدها 
والقوم سر وجوه يسرعون إلى 
وف أبا حبث تلق الآر ضكاسية 
تبش للزار يها كل آوة 
هناك فى کردفان أى متسع 


و لاطيارها من سس حر ألحان 
أمدها للأديب المادم ای 
حر الشفاه جلاها بيض أسنان ٠‏ 
خوالد الشعر بروا ابحدیدان 
من صيب القطر ومن فيض غدران 
ولا على الشمس سلطان لبنيان 
فتملا النفس من حسن وإحسان 
مزارع حلوة لالرأى وأقطان 
ومنزل فيه تتلى آى قرآن 
فتعمر القلب من دين وإيمان 
ما ينبت العز من ! كرام ضيفان 
والطير خاطبة من فوق أغصان 
ولا القلب من روح وريحان 
الطر ف فى بارة أو أرض خيران 


— ۱ سم 


حيث البداوة فى أحل مظاهر ها 
ما أجمل الريف مصطافاً وم‌تبعا 
الخد لم جر موسى فى جوانبه 
فان يكن شعب بوان ازدهی نفرا 
إذ تقبل ال رض أعقاب اريف با 
والصيد نافرة حى الا امس 
والضأن والعز والانعام تابعة 
ولحداة حداء كله کرم 
وسام ای من غد وفتبان 
فى كل ليل محاجهم عجارم 
و تارة برهف الفتيان سعپمو 
وان امحلق برح حكابته 
ياقبر تاجوج حياك الحيا ومثى 
لك یل إل الاشعار با 
وق البلاد وق ماضی أو شا 
1 بتار خها من فصه عجب 
فان يكن بات فيا الجر يصبرنا 


والابل طالعة من بين كثبان. 
وغادة الريف فى عين وغزلان 
والجيد من حسنه عن زينة غان 
فق البطانة 1 من شعب وان 
بکل وجه بماء الحسن ران 
آوفت على شرف ترنو بفتان 
مواقم الغنث قطعاناً لقطعان. 
فيه الاباء وفیه نصرة العانی 
بين السوت وف أعطاف ودبان 
بان النمير وسوبا وان سلطان 
ال ترو اجك رقرسات 
فى الحى يسردها أشياخ حمران 
بصفحتيك شنى ورد ورحان. 
حس قوى وأقل الفاتر الوانی 
فخر وإن لم نکن نی باعلان 
جد الحكم وطو الوادع المان 
فللدرارة یعزی فضل شجعان. 


ف هذه الابات عناصر صادقة من الطببعة السودانة »ف مختلف مجالها 
ف الشهالوالشرق والغرب ¢ وفپانسجیل للاحوال وعادات حقيقية للسكان» 
منها القدر المشترك الذى جمع بينم وبين أهل البوادى الأخرى » ومنها 
جوانب خاصة بالسودان أو اقام معينة فيه . فعر ب کردفان لا يشرطون 
خدود فتياتبم کا تفعل قبائل آخری » والفتیان یستمعون بشنف إلى تلك. 
الأساطير السودانية الشعبية تحكبها محائز الحى . والناس الذين نرام فى هذه 
السارح الطبيعية يتميزون بسمرة وجوههم » الى بقررها الشاعر بفخار 
ف بنته الحادى عشر » وان کان بعود فى بنته الاخير فيعتذر لها کانه خجل. 


— ۸ سم 


من اجميز والقطن . وقطعان الضأن والمعز قل أن بذ كرها الشعراء القدامی» 
ژنها كانت لا ترب ا القبائل الغنية ذات ال جاه فلس فى ذكرها مفخرة 
للشاعر القديم . 


ولکن‌هذا كله يصاغ بأسلوب تقلیدی‌صرف » ویکاد يتيهبين أ کداس 
الصور والصيغ المستعارة من شعر القدماء؛ فالشاعر لا مزال عاجزاً عن أن 
يشكر لمعانيه الجديدة قوالب تقوم بها وتترزها فى مام جدتها و استقلاطا » 
بتجلل يزه هذا فى اضطراره إلى استخدام المجازات والتعبيرات المأثورة » 
من بيض الأسنان بين حر الشفاه » إلى الروح والزبحان » إلى القثيل 


بشعب بوأن . 


ویتجل أيضأ فى | كثاره الفرط من التقريرات الجردة الى لا يدعما 
دليل تصويرى » وهذه لا تنتج شعراً ولا تقنعنا مهما يكثر منها » من مثل 
قوله ما أكثر الملبمات الشعر ؛ وملبمة خوالد الشعر » والبداوة فى أحل 
مظاهر ها » وك من شحب بوان » فالسبیل الشعرى إلى إقناعنا هو أن يصور 
لنا عدداً كافياً منهذهالمظاهر وينظم لنابعضا منهذه الخوالد الملہمة وليس أن 
يؤكد لنا أن الطبيعة فى السودان كثيرة الفتن »كثيرة الامام والامداد » وأن 
بکرر ما أجمل وما أكثر وماأمد وما أحل وکوک وك . ولكن فقره التصويرى 
برغمه على الاعتماد الزائد على هذه امتافات المبوشة . 

كا نلاحظ أن القصيدة لا تخلو من اصطناع وتعمل » فبی أشبه 
ىف « کتالوج » جاری يعدد محاسن البلاد الساغین اللاجاف » ولذلك يعطها 
.هذا العنوان العجيب « الطبيعة ف السودان ٠»‏ ويتنقل هذا التنقل السر یع 
بين ختلف أركانه شالا وشرقا وغرباً . فليست تصدر عن تحربة معينةصادقة 
وقف فيه االشاعر أمامهنظر طبيعىحددفييرهو أ هم هشعره . وهذا الذى نستنبطه 
من قراءتها » نقطع به حين نعرف مناسبة نظمپا» فهو قد نظمبا استجاية 


— 4 سب 


لمقالة نشرها كاتب مصری فى مجلة « الرسالة » يدعو فيها إلى الاهتمام بطبيعة 
السررواق , الساسرة اللافرةء , وكاو ضير للشاعر ولنا لو اقتصر على إقليم 
واحد بعينه فاد من النظر فيه وتقبل مؤثراته واستجاب لإلحامه فنظم فيه 
قصيدة تقوم على التجربة الباشرةو ( الحس القوى ) کا يقول هو » وليس 


هذا النظم ( الفاتر الوانى ) . 


ولكننا برغم هذا كله نشكره على ما جاء به » ونتقبله ونطلب إليه المزيد» 
فهو بداية تستحق التشجیع » واتخاذ للاتجاه اصحیح وأن يكن مخطی متعبرة 
مثقلة بقيود القدم . وهو على أى حال قد أعطانا من التجارب ااسودانية 
الخالصة مالا نجده فى السات التالية الى نظمبا عبد الله البنا فى وصف بادية 


البطانة . 


رعی الرحن آهلك ما آقاموا 
ولا زالت عباد الزن تهمی 
مام أت نور العين مى 
رحلت إلى البطانة وهی روح 
تنائرت الظباء على ثراها 
إذا ضج الهام بها عشاء 
وان غنت جواريا ابتهاجا 


رياض الله بسطہا فکانت 


تألق زهرها فيا شارا 
فرادی كاليتاكم من وشاح 


وآأزهر كالتغور اللعس أحوى 
تکاد شقائق العمان فہا 


هنا لك حبت تأتلف العذاری 


وما رحلوا وحياك الغمام 
عليك وصوبا هطل جام 
تشق به الغياهب والظلام 
وريحان ‏ وعشرتما سلام 
وراتبا هم اژانس السوام 
آجاب من الطلا فها بغام 
شدا مجوانب الايك المام 
دليل وجوده وله الدوام 
تألف من جواهره نظام 


له فى وجه ناظره ابتسام 
تنادى (ما وراءك با عصام ) 
و تشنمه احاسد والخيام 


وحيث ری النسے یضوع طيبا 
وكل خريدة فى الحى ليل 
حلال وصله عف هواه 
كريمة مه وله أبوها 
وحيث تری من الاحرار ركبا 


— ۰۰ 


فحيا من مرافده الغرام 
لما قيس يؤرقه ایام 
حر ام أن بدنسه ‏ حر أم 
حسام حين يفتقد الحسام 
بك کل ذى أل زمام 


تبارى کر الموج حياً وأحيانا کا ريع العام 
رفاق الضيف لو حل ھبوا شاوی الجود فبو هم مدام 
يكاد البشر يقطر من وجوه لما للضيف 

إذا روا العشار فلا من بذاك 


والتزام 


ولا کلام 


مودعات 


هذه أببات رق حلوة التنفي > ونصیها من أجادة السبك أعلى من 
تضم عد آله عبد الرهن » والصور الى نعطها والافکار الى تعبر عا 
لا نشك فى انطباقبا عل البيئة البدوية الى يصفبا الشاعر . ولکننا نلاحظ 
ساس فن . 

أولاهماء أن الشاعر اقتصر عل المناظر الى لها نظائر فى الشعر القديم . 
جُميع حيو أنه وطيره ونباته » وسائر عناصر مسرحه الطبیعی » وما حدث فى 
هذا المسرح من تجارب للحيوان والإنسان » ليست منها واحدة مستمدة من 
طبيعة سودانية خاصة » لانستثى إلا قوله « ما الضیف خم والتزام » » فبذه 
عادة سودانية صميمة فى استقبال الضيوف . فالشاعر قد ير عن أن یعطنا 
صورة متميزة لركن واحد معين من البادية يوجد فى السودان لا فى غيره 
من البوادی ويخيل إلينا مناظره تخبيلا قوب نابضاً يقنعنا بوجوده المستقل . 

وثانتبماء أن الشاعر فى تصويره هذه العناصر المشتركة اعتمد اعاداً 
کا على ما استطاع َك کو و القدماء وصيغهم » امت باهتة 
مائعة ليس شا تلوين قوى متميز يشعرنا بأنه وليد تجربة فردية أصيلة وأنه 
مستوحی استيحاء مباشراً من الطبيعة الى نظر لپا حقاً . وكل ما فعله حين 


رای هذه اللناظر آنه حشد الاوصساف الى لما من سیقوه ی وصف. 
نظاترها. فبعيونهم ینظر لا بعينه هو » وبعق وهم يفكر لا بتفكير قد تولد 
تولداً أصيلا من ذهنه المستقل الذی بلونه مزاج خاص وارب شخصية 
وأوضاع مختلفة عما كان للقدماء . فا فعله كان مکناً ان فعله أى شاعر آخر 
من عشرات الشعراء المقلدين فى السودان وغير السودان . فبو لا بقدم 
اکتتابا جدیداً قيمأ إلى نروة الاداب العرية . 


ولکن نفس الشاعر له هذه الابات اجميلة فى وصف البطانة فى زمن. 
ارف . 


إنا إذا أمطرت المياء فارضنتا جیعپ.ا خضرا. 
الدنامس. حولا عظلام این رتسا نمام 
وبقر الی لما دوى خأنما قرونهما العصى. 
والضان وللمرى. سه عرف ميا تا اأطاك ا 
إذا فين مغرباً فى الساحة فكالنساء هن فى مناحة 


معظم ماقلناه فى نقد الابات السابقة ينطبق أيضاً على هذه الابیات . 
فهى لاتزال خالة من العناصرالسودانبة المتمبزة » مقتصرة على العناصر العامة 
للبداوة الى توجد فى مختلف اللأقطار البدوية . وهو فى صياغة معانه خضع. 
لا حفظه من الاسالب الموروثة » وتشبهاته الثلاثة للإبل بالنعام والقرون 
بالعصى وثغاء الحبوان بصياح النساء ترد فى الشعر القديم . ولكن الآبيات 
برغم ذلك لها متعتها وقيمتها . ولعلسر ذلك سذاجتها الصادقة امحببة وبساطتها 
الحلوة » ای تنجح هنا فى إقناعنا بأن الشاعر برغم خضوعه للتقليد يصف 
بيئة أحها حقاً وطرازا من ال اة ولع به ولوعا مخلصا . ونحن نعرف منسيرة 
الشاعر أنه قد طلق فعلاحياة الحاضرة وترك الخرطوم وعاد إلى باديةالبطانة 
يحبا فها حياة بدوية . وهذا يحملنا على أن نتساءل ماذا كان يستطيع البنا أن. 


ينتجه لو استطاع أن يتخلص من أغلال التقليد ويطلق العنان لشاعريته 
الأصيلة . 


نترك البنا إل العباسی , فندعو القاریء آن يراجع فى ديوانه قصيدته 
«سناربينالقديم والحديثء الى یقف فما على أطلال قصرلملك منماوك سنار 
فتشجيه ذ کری أوائك الملوك؛ ثم يصف خران سنار . 


وهنا سیجد القارىء براعة ق‌السبك تفوق حظالبنا وعبدالله عبدالرحمن 
فالنظم جزل نم » طل رخے . لاتکاد تجد به ضعفا أوتهافتا . فهو كسار 
شعر العباسى - هثل فى نظرنا أقصى ما يستطبع الشاعر المقلد أن يبلغه 
من الإجادة 5 


ولکنه محض تقلید . فأبياته العشرون فى النسيب والغزل الافتتاحی 
لانجد فا جدیداً با مرة لافى العاطفة ولا فى الافکار ولا فى الصياغة . بل 
ھی مال يتصيد فيه الشاعر مختلف الصور والتعبيرات من شى المصادر على 
أمتداد تاريخ الشعر العرنى . فإذا تركنأ هذا الفن الذى لايقنعنا حب صادق 
ذاقه اشاعر » وجثنا إلى الموضوع الحقيق للقصيدة » وجدنا تأثيرآً واحداً 
يطغى على الشاعر » هو تأ ثير شوق فى طريقته المعروفة فى مثل هذه الذکر بات 
والمواقف » وخصوصا فى قصيدته فى الدبو إسماعيل (حل مده الكرى لك 
مدا ) وق أنس الوجود 

لپا النتحی بأسوان دارا کال ریا ترید أن تنقضا 

وشوق ف أولاهما يقاددالية البحترى » ولکن شوق استطاع بعدطول 
المارسة أن بصطنع لنفسه نغمة خاصة » فالعباسی بقلد القلد ویعجز أن 
يشتق لنفسه هو الاخر أسلويا متفر دا . وهذه بعض أبنآثة 
يارفاقة فديهمه إل معيد 2 ل منک ذکری خليط اجدا 
وربوعا أجالماعت الدع ر معا الحادتات وفع وق 


أسعدتنا الغداة فيا دموع 2 ل تخا بالامس فى دار سعدى 
زرت سنار والجواح اس سر زفرات هدت قوى الصير هدا 
إن محا الدهر حسنها فلقد كا نت مرادا للعتفن وخحلدا 
37 ها فى الرقاب مناديبون وعزز على أل سب دی 
كنت مثوى الأحكرمين وميدا نا رخيا یلم ومندی 
ورحايا قد زشت وقينانا زان ازجاع ےا مليك هش يدق 
وھ داقو وخا تلو الاناسی سادة وعدا 
قب تأمل حلی العجاب وانظر فاط مسر الوق اس تچدا 
واجل ناظريك فا اصطق الل لاحباره وما قد امدا 
غاص بناژم فاخرج بالفن واياته من اليل طلودا 
لا أقول الصضناع جن سيا ن ولاالسد سد يأج وج مدا 

أنشد هذه الأبيات جبراً عم ارجع إلى شعر شوق وأنشد عددا من 
أبباتهكذلك تسمع نغمته واضحة طاغية . ثم اقض دقائق مسلية ترجع فبا 
صبغ العباسى إلى أصوطًا وخاصة من شعر شوق . 


وهكذا نرى هذا الشاعر السودانی يقف بأطلال سودائية صميمة لى 
یتذ كر ملوكا سودانيين » ثم يقف مخزان سنار » ولكننا نسمع صدى شوق 
بقف أمثال هذه المواقف فى شعره ویتذکر الخديو اسماعيل وملوك مصر 
القدماء أو ينظرإلى قصرأنس الوجود » وأقصى مانستطيع أن نسل به للعباسی 
هو الاتقان البارع ق تقليده » والمحافظة على متائة ال کیب وطلاوة الجرس 
ی أا ته . فنادر أن بتردی ف الركا که أو الحشو / 


ب 17 جح 


دوافع التقليد 


هذا الاتجاه التقليدى ‏ ما أسبايه ؟ 

لم استغرق هو لاء الشعراء إلى هذا امد فى محاكاة الشعر المأ ثور حتی 
لم يحاول أحدم أن یشتق لنفسه طريقة شعرية جددة وظلت ملا حهم 
القومية فى هذه الحالة من الخفون ؟ 

من السهل عاينا آن نصفهم بالتقلید » ومن السبل آن نخاص من ھ ذا 
الوصف ال الذم والاتقفاص؛ فترمهم ب « الرجعية » و«الجمودى 
و« التحجر » وأمثالها من ألفاظ لتهجین . ولكن الاكتفاء بالذم فيه ظ 

كبير » لانه یغفل النظر فى الظروف وال وضاع الى نشأوا فيهاء والی دفعتهم 

إلى سلوك الساك التقلیدی لفئرة ما من فترات تاريخ بلادم . 


وهو بعد لا يشرح شيا » ولا يقدم تعلیلا مفیداً مذه الظاهرة الادية. 
فنحن لا نستطیع أن نكتق فى تفسيرها بذوقهماللأدب العتيق » أو الرجعی» 
فإن الذوق الأدبى تدخل فى تكوينه عوامل كبيرة مادية واجت‌اعية من 
واجبنا التفتيش عنها وإظبارها . ولم يعد يقنعنا تفسير التيارات الادية 
ساب فنية أو جمالية صرف . 

چب إذن أن نضع هو لاء الشعرآأء فهو ضعهم س تاريخ بلادم و بجتمعهم 
وأن نقدره تقديرا تارضخيأء لا تقديراً فياً صرفاً . فإذا فعلنا فسرعان ما 
یتضح لنا أن حركنهم فى حقيقتها حركة إحيائبة أو بعثية » رسالتها هى بعث 
القديم » وهی رسالة واجبة الکو فی بدء کل نبضة » قبل آن يستطيع الشعب 
آن عطی قدما فى تشید حضار ته الجديدة . 


ست 6 — 


والحضارة الغربية العاصرة نفسها ؛ بدأت بثل هذا الاحیاء والبسف» 
فکانت دعائمها الأولى ما أحيت من علوموفنون للاغریق والرومان القدماء 
وعلى هذه الدعاتم بنت علمها الحديثوفنها الحديث . بل إناللفظة الافرنجية 
الى يسمون بها هذه الحركة الثقافية وهی ( رينيسانس ) » معناها اللغوى هو 
الولادة من جدید » آی استعادة القديم إلى الحياة . 


فالبشر لایستظیمون‌آن يخلقوا شیناً من لا شیء» غین يحاولون تکوین 
حضارة جديدة تکون خظام الآولى دائماً أن بتلسوا فى ماضهم أساساً 
ببنون عليه هذا الجديد » فإن لم بجدوه فى ماضيهم تلسوه لدى أمة أخرى 
تجمعهم بها بعض الصلات والوشائج . والحق أن الوشائم الى تشد بين 
السودانین الءاصرین وبين العرب القدماء لا تقل » إن ۸ تزد » عما كان بر بط 
بين شعوب أوربا فى عصر النبضة وبين الاغریق والرومان القدماء » جنسية 
کانت أو جت افة,مادية کانت أو روحة . 


فأول ما يحب أن نذكره فى هذا الصدد هو أن الدب العربى القدم 

لا يصور بئّة تامة الاختلاف عن بشة الشاعر السودانى العاصر ؛ بل هو 
عل العکس بصور بثة قر ية الشبه ببيئته الحقيقية الى نشأ فما . فالسودان» 
باستثناء جنوبه الاستوانی » من حيث هيئته الطبغر افية » وأحواله الجغرافية 
يقترب فى عناصر كثيرة من شبه جزبرة العرب . فپذه ااصحاری الفسيحة » 
والسبول المبسوطة » وما فها مر وهاد ونجاد » وما يتخللها من وديان 
وعبون وآبار وسيول وغدران » ومناخپا وتقلبات طقسها » وتراوح فصول 
الجفاف والأمطار عایها» وکثیر من نباتها وحيوأنما؛ وبالتالى حياة الرعى 
والترحال الى عباها ااسكان » وقيام نظام حياتهم على القبائل والاعتزاز 
ال نساب » والكثير من عاداتهم وتقاليدم الإجتاعية كل هذا يجعل 
[غرائهم بتقليد الادب الأ ثور شديداً من الصعب مقاومته ۳ . والحق إن هم 


(۱) درست الأدب‌المرن‌القدم فى مصرء وكنت أعتقد اننی أفهمه » و ادرک کان فبما حت 


فى هذا التقاید أضعاف العذر الذى یکون لشاعر مصرى يعيش ف القاهرة 
۳ الإسكندرية أو إحدى قرى الدلتا الزراعية الخصيبة . 


ليس معنى هذا آننا برر ذلك التقلید أو نرضى باستمراره » فائنا تطلب 
أن یکون وصف الشاعر لعناصر بشته وصفاً أصيلا من عل ذه هو لا نما 
يستعيره يمن سبقوه ون وصفوا نفس ما براه . ولکننا نسرف فى الظلم 
إذا ل نيم موقفه ونلتمس له العذر فى تلك الرحلة الأولى من مراحل 


وقد نتج عن ذلك التشایه الادی والاجتاعی 5 أقراب الق الخلقية الى. 
یعزها السودانيون من تلك الى تغنى ما العرب القدای . فبى شديدة الشبه 
بتلك المثل العربية القديمة » فى حدودها الخاصة الي آماتها البيئة الصحراویت 
من الكرم الذى قد يبلغ درجة الاسراف؛ والنبجدة وحماية المستجير » 
والشجاعة الرية وحب الفروسية » والغرام بالاخذ بالئأر. وإرهاف 
الحساسية » وسرعة التأتر » واللانقة والغزة اللفسية البعيدة » وحب ا رة 
الشخصية إلى حد يحعل من الصعب إقرار النظام وبسط سلطان القانون . 
لا تحب أن تعلقوا بالادب العربى الذى يستوحى هذه المثل ويتغنى با . 

وثانى ما ینغ أن نذکره» هو أنه إذا كانالسودانيون تتاجا من امتزاج 
العنصرين العربى والإفريق » فلا ننس أن العنصر العربى كان هو الظافر 
المنتصر » منه الفاتحون ومنه السادة الذين أسروا العبيد واقتنوا الرقيق 


= نظرياً إلا حين رحلت [ل‌السودان وعشت فيه » وتجولت فى تلك البيئة القریةالشه لاوصفه 
الشمراء القدای » ورأيت لهرة الأولى فى حياتي كثيراً من النبات والميوان والناظر الطيسة 
الى سجلوها . إذ ذاك فقط بدأت أفهم الأدب القددم فهما حقيقبا شخصيا مباشراً . ولمل 
فى هذه الحاشية الشخصية ما يحمل دارسى الأدب ومدرسيه الحترفين على أن یکنلوا دراستهم 
اانظرية بالاراسة « المقلية » . فان الاكتفاء بدراسة دواوين الشمراء وشروح القدماء 
والفوس فى رفوف المكتبات لا یفی عن التجربة الشخصية الباشرة فى فهم الشعر القدع. 
والتسرب روحه مهما نکن مقدرة التخیل لدی الدارس . 


سا سته 


وملكوا الأأرضواستولوا عل‌مقالید الحم . فلا عجب أن حاول أحفادم 
تغلب العنصر السید على العنصر الميود فى لكو نهم . وم الطبیعی 
أن یکون شعورم الأول هو التقليل من أهمية العنصر المغاوب بأو انكاره 
تاتا ون إيظلوا عل‌هذا الشعور حى بلغوا درجةمن انساع النظرة تخفف 
من لعرم العنصر یه ومام على النسوية بت یج السلالات البشرية 
فى قيمتها الانسانية الحض . 

يزداد هذا العامل قوة إذا تذکرنا أن ذل كالعنصر العرب المنتصر لم يكن 
أعلى شأنا من الناحية العسكرية وحدهاء پل كان أرق ثقافة وأنضج فكراً. 
فله ميراث حضارة راقية لا بعرفون لما نظيرا لدى العنصر الإفريق الذى 
لم يعرفوا له إلا همجية بدائية . بل له لغة هی أعلى كعبا فى مراق اللغات 
البشرية من جميع تلك اللبجات واللغات الإفريقية الى لا تعرف محرد 
الكتابة » دعك من أن یکون لها أدب ناضج . ولا تنس أن هؤلاء القوم 
کانوا محاولون بده ضتېم » فلا عجب آن السا آسبما الاول دی من 
امتازوا برق الميراث الحضارى ونضج الفكر وال دب . 

وأم من ذلك أن له ديانة ماوية رفيعة قبلها السودانيون قبولا صادقا» 
وآمنوا مباإمانا شدیدا رارق العمق » فأثرت فيم تأثيراً بليغاً » وكانت من أم 
مكوناتهم القومية . لا جرم بحاول هؤلاء السلبون تفخیم العنصر الذى 
جاءم بهذا الدين القوى الرفيع على عنصر لم تكن لديه إلا العقائد الو ثنية 
واخرافات الىدائة . 

ح أن عامتهم قد احتفظوا بالكثير من هذه الوثنيات والخرافات 

ا ما سلاپ ٠‏ ولکن مثقفهم - ومنهم أولئك الشعراء يتكرون 
هذه الاشاء الدخيلة وجاهدون فى تنقية 4 الاسلام منها . وهذا 3 مهم 1 ل 
أن يزدادوا تفخما للأصل العربى فم على الأصل الذى جاءت منه 
تلك الوثنيات والخرافات » وأن ينسوا فى حماستهم هذه آن با قد جاء 
من اللاصل العربى الجاهل الذى سبق الإسلام . 


هذا العامل الديئى ليس من السپل أن نبالغ فى أثره . فبو منبع الادب 
الفصیح ف بدابانه الى مثلت فى المدائج النبو بة والاشعار التعبدية والاناشد 
الصوفية . ولا يقف أثره على المدرسة التقليدية بل عتد فبضرب فى معظم 
المدارس الفسكرية الأخرى» ويلون القومية السودانية تلويناً عظما لاسبيل 
إلى إنكاره أو الْض منه . وقد يحد لنفسه متنفسا ختلف عن المنفذ الدینی 
المأثور أو يعارضه » ولكنه لا يزال هو هو الماس الدینی الللپب الذى 
صارعنصرآجوهریا فى نکون الشخصية السودانية ون اتخذ قالباً جديد!"". 


لکننا لم نشر بعد إلى عامل عظيم » هو كرههم للاستعمارالغرنى و توجسهم 
منه » وشکیم فى کل ما جاء به . 


فرض هذا الاستعار عليهم نفسهبقوة الحديد والنار » ولم ينجم إلا بعد 
أن قتل منهم عشرات الألوف من الا بطال الذين استشهدوا ببسالة نادرة 
المثال أمام قوته العسكرية الطاغية » تلك القوة الى استغل المستعمر فيا 
علومه الحديثة الناضجة كى يتفئن فى اختراع آلات للدمار لم بقو أولتك 
البدو على صدها . 


وضع هذا الاستعمار على أعناقهم الحرة العزيزة نيره البغيض المبين؛ 
فرح م نكر امتهم جرحا عميقا . لحقدوا عليه » ونفروا من حضار ته » ول يروا 
فها إلا ستارا يحقق من ورائه مآربه الجشعة » وتوجسوا شرا من علومه 
ومعارقة بحين راوا کف استقلبا از قراض التخريب والابادة والقبر . 


(۱) سنجد هذا الأثر الدينى البليغ فى التيجاتي وسف بشير »الجدد الأول فى الشص 
السودای 9 ونجده أيضًا ف شاعرن إينتميان ا الدارس الشعر بة را » وهی مدرسه 
الواقعية الاشتراكية » يسجلان الأثر الباق لتربيتهما افدينية ونشأتهما الصوفية » فیقول جیل 
عبد الرجن « وقد حفظت الفرآن وأنا صغير » وى كياني صوفية عميقة ... وکانت آشماری 
تحلق فى المهول » ويقولتاج السر « وکات‌عراقة أسرني الديئية وال جو الغيى الذى بيط بنا مر 
کر فى مكوين » فشبت فى أعماق آحاسیس ملتهبة وأخذت آشماری تحلق فى عالم بمید » . 
وذلك فى الترجة الفصيرة القكتبها كلاهاعن نفسهفى صدر دیوانهماا لشتر( قصائد من السودان ) . 


فعزفوا عن دراستها » وزهدوا فى ورود منابعباء بل رأوا فى ذلك ضربا 
من الخيانة الوطنية » وزاد تشبثهم بثقافتهمالعر بية الإسلامية وا كتفاؤهم بها» 
وخاصة لانها تصور لهم ماضيا مجیدا زاهرا كان جدادم فيه أعزة غالبين » 
ذوى حضارة راقية ول وى يق : ذکراها العزاء عما صاروا إلبه من 
الضعف والتأخر . وصار من السهل عليهم أن يعتقدوا أنهم إا غلبوا على 
آمرم لانمم نسوا تلك الحضارة راو" تلك الثقافة » فليس عليهم إلا أن 
حبوها ويعودوا إلبا لک پستعیدوا ما كان لژ جداده من القوة وامجد . 
وممزموا هذا العدو الجديد السیطر . 

ولا نظتنا مخطئين حين نعتقد أن هذا العامل الوطنى هو جماع كل تلك 
الأسباب والدوافع الى عددناهاء ففيه التقت جيعاً وتعاونت وتفاعلت . 
م حین‌حاقت بهم الطزمة العسكرية » بذلوا جمدم ف الاحتفاظ بعزة نفوسهم » 
ومداواة كر امتهم المجروحة؛ فل جدوا هذا إلا فالتشيث اجر ویم من فاسية 5 
والمسك بدیهم الاسلای من ناحية رس 2 وعاونهم على ذلك أن کد 
العروبة والاسلام هو فعلا عظيم الائر فى تقو بد العزة النفسبة . 

آما العروبة فبى منذ القدم مضرب الأمثال فى الاباه والشمم » ليس 
سب ذلك أن العرب لطبيعة تكو ينهم العنصری قد اختصوا بنصب من 
العزة النفسية عل مما قسم لاجناس الاخرى » فإننا لسنا ع يقولون 
بالامتباز العتصرى. لبعض السلالات الشرية . و[نما كان السب طبعة 
بلادم الى نشأوا فيها. فبذه الطبيعة الصحراوية العسرة الشاقة » المعزولة 
امحصنة بقسو تا وشظفبا من ۳ الفانحين » قد ربت فيهم اد والبأس 
والاحمال من ناحة » وحافظت ۸ م على استقلاطم من اس أعرر بن ٠‏ حى 
إذا بلغت إمبراطوريتا الفرس والروم ما بلغتا من ار والفتح فى أنحاء 
الارضءلم تمس کلتاهما إلا آطراف الجزيرة العريية عم ارتدت غير طامعة 
فى قمر العرب أو استعمارهم . ثم احتفظت النفسية العربية ببذه الروح العزيزة 
على امتداد تارخبا الطویل وما زخر به من جاح وإخفاق وعلو واخفا ض 


— هلا — 


وأما الاسلام فهو مذ نشأته الاولى وتعالمه التأسيسية دين العزة 
والاستعلاء » بیع ف النفس البشرية معانى الأرفع والغلبة والنصرء ولا 
يدعو إلى ما تدعو إليه أديانأخرىمن الخضوع والمسكنة لغير اللهدعز وجل. 
وقد جل له دارسوه الأجانب هذه الروح فيه » وأبدوا تعجبهم من السل 
يلقونه فقيراً حافياً مزق الثياب ولكنه محتفظ بعزته وكبريائه . ثم اقترن 
الاسلام بالعروية حين هب بالعرب هبتهم الكبرى فاندفعوا من صر اهم 
یفتحون الدول الجاورة و یدوخون الامبراطوریات العتيدة . ۳ احتفظوا 
فى سائر تارخهم بهذه الروح المترفعة الى تعلو على المصائب وامزام و له 
تقبل اطزبمة إلا كارهة متحفزة مترقبة لفر صتا القادمة للانتقام والاتصار. 


لا جرم جد السودانيون» فى هزيمم المؤقتة آمام الاستعیار الغرنى » 
حفاظ کرامتهم وباسم جروحهم فى التعلق بعروبتهم وإسلامهم . ولاغرو 
جدون فى أدب العروبة والاسلام ذخرم الذی يغذون منه کبریاءم ورفعة 
نفوسیم . لذلك عظم تعلقهم بهذا الآدب واشتد ولعم به وغرامهم بتقلیده 
ومحاكاته » واعتقدوا أن هذا واجب وطنى ودیی وأخلاق . 


وحین یقلدون شوق وغيره من الشعراء الصربین فى العصر الحديث » 
فلا ننس هنا أيضاً العوامل الوطنية الكامنة وراء هذا التقلید » فقد راعهم 
جهاد مصر القوى ضد الاستعمار الغربى» ورآوا فى هذا الجهاد منارم 
وقدوتهم فى مجاهدة نفس العدو الذى قر بلادم » وبى الكثير منهم جميع 
آمالهم فى التحرر على مساعدة مصروعونها الباشر . أما ثقافةمصر وفکرهاء 
وحضارتها القديمة والمعاصرة» فقد بهرت جميع مثقفيهمعل اختلاف مذاهیهم 
السياسة » فو جدوا فيها جميعاً غذاء دسا ومتعة ممبجة» وكان إلا أول حجهم 
الثقافى » وفيا تسوا القبس الأول الذى ينير لهم ما خب على وطنهم من 
جهل وخمول وتأخر عمل الاستعمار على توطيد أركانها . 


من هذا كله یتجل لنا أن غرام هؤلاء الادباء بتقليد الدب العری 


المأثور لم يكن سيبه جرد خضوع ذليل لقوى اجمود الادی . فإذا كانوا قد 
أسرفوا فى التقليد إلى حد طغى على شخصيتهم » ول يسمح بمجال تبرز فيه 
عبةريتهم الخاصة» وإذا كانوا قد أخطأو | فى موقفهم السلىمنالثقافة الغربية 
فإن هذاكان فى حقيقته محاولهم الأول » فى حدود أوضاعهم الخاصة 
وإمكانياتهم فى فرة معينة » للاحتفاظ بكرامتهم وصون وطنيتهم أمام 
جبروت الاستعیار. وکانت تلك مرحلة لا بد من أن عروا بها فى بده هضمم 
الوطنية وانتفاضهم الثقافى . 


تلك السباب والدوافع لم نستنبطها محض التفکیر النظری» وها 
استقرأناها من دراسة الشعر الذى أنتجته المدرسة التقليدية . فلتنظر الان 
فى هذا الشعر لنتعقب الأاسباب الى قدمناها . ولننظر آولا فى البامی» 
بادئین بقصيدته « من معاقدى . » 


يفتتحها بستة عشر بيتاً فىالنسيب والتحسرعل أيام الصبا الى ولت.تتقلبا 
هنا جميعها كثال على صنعته التقليدية . 


ضلال اند الغبوث الرواعد ومستوقف دين الر با والمعاهد 


ونضو هوى يعتاده كل ليلة نزوع لطيف من حبيب مباعد 


وله قلب قد سلا نشوة الصا 
وهل أبقت الايام شيئاً الذه 
إلى 5 آمی اللفس ما لا تناله 
وقد رقد السمار دوق فهل فى 
فیانفس إن رمت الوصو ل الل العلا 
ويال قد طال الکریمن مقاسمى 
ومن مبلخ ذات الدلال بأتى 
وداعاً لابای مها وصباة 
وعود كينبوع الراب بقرمه 


وقد كان فى ريعانه جد جاهد 
وقد اسل للرذئ. والشداند 
جوب الفيافى وادراع الفدافد 
فی آخا الاساء» أجفاك راقد 
ردی قسطل افیجا وغمرتها ردی 
سپادی و یایوم الردی من معاقدى 
سلوت هواها اليوم سلوان عأمد 
آطلت هافق الربع تیال اقد 
تراءى لدی الظامی وأحلام هاجد 


ست 0 — 


ار کات کا ب امار چافل لا وان لکق باضرآر جل 
لذا بعت لذات الصبا غير نادم وعدت لشيب لم يكن خير وافد 
فهيا انزعی همذى الرعاث فإنها نظيمى وهاق السمط سمط فراندی 
وصبراً فا جدی الحنين ولا الك مشوقاً ولا أمس الحبيب بعائد 
فن تبطر الس وتستير لبه برد ارما مها ود. الموارد 


هذا شعر جز ل نحم الفسج » له دون شك طلاوته ولذة وقعه‌عل الاذن» 
ولكنه حض تقليد . جميع عواطفه وأفكاره طا لما رددها القدماء» وصوره 
اعا غ من الشعر القديم » وصيغه اللفظية منتزعة ومخلطة من ال سالیب 
الموروثةمنذ الشعر الجاهلى » دون أن نسمع فيها نبرةشخصية جديدة » أو نرى. 
اتعكاساً تتجارب خاصة ندثة الشاعر . 

وهنا يبدأ الشاعر مباشرة فى ذم الغرب » ینعی عليه حروبه المهلكة : 


أجل نظرا بالفرب تلق شموبه تفانوا بأسباب اموی والتحاسد 
أداروا رحى حرب زبون سقتیمو وقد ظمئوا نقيع سم الاساود 
بضرب ينسى يوم ذى قار وقعه ومن صرعوا عند اللقان وأمد 
فياليت شعری ما الذى اهتلکوایه أصنع بى الانسان أم صنع مارد 
فن قاذفات بافلاك رشة ومن هابطات بالردی کالصواعد 

التقلید هنا لا بزال مستولياً على الشاعر » والصور کلها مأخوذة من‌الشعر 
القدم : وحين يريد أن يصورالحر بالحديثة الدمرة وهلا كبا لمر يع لا بجد 
سوی الصور اللأثورة . فالحرب الزبون رحى ندور » وهی تسق المتحاربين. 

الأساود النقيع » وهوها أشد من يومذى قار ومن حروب سيف الدولة 
عند اللقان وآمد » كأنه يكن فى تصوير فظاعة ارب المعاصرة وتخريها 
الدولى أن تقاس إلى معارك لم يكن يلتق فیبا إلا بضع مثات أو ألوف قليلة 
حماون أسلحة بدائية . ومن الطريف قوله « بضرب ينسى ...»كان ذكرى 
ذى قار لا ترال حية فى آذهاننا روی أخبارها فى سمرنا وحديثنا اليومى . 


3 
والصياغة اللفظية کلها تقليد واضح واقتباسعامد للأساليب الأ ثورة من شعر 
الجاهليين إلى بشار بن برد . 
كل هذا الركام من التقليد يكاد ينسينا صدق العاطفة وجدة التجرية الى 
بحكيها الشاعر . فهو يكره هذه امحرب الغربيةكرهاً صادقاً. وهوشرق ينتمى 
إلى شعب شرق ضعيف الحول بذعرآشد الذعر من هذا الاهتلاك الشسطاق 
الذى تفننت شعوب الغرب فى اختراع آ لاته : فبذه الأبيات مثال طيب 
على اصطراع تقليد الشکل وجدة المضمون . وكيف يضر هذا بالمضمون 
ويفقده معظم جدته » فبذه الادوات التقليدية الصياغية التى لاجد الشاعر 
سواها رغه عل أن يفكر فى تجربته الشخصية أو القومية مقرل القدماء 
فيستعير منهم طرائقهم الفكرية » وهذا يضيع عليه كثيراً جدا من العناصر 
الجدبدة فى هذه التجرية . 
ونفس هذا الصراع بتجل فى سائر أبيات القصيدة إلى ختامها . ولكتنا 
سنقصر أهتمامنا الآن على تتبع أفكارها . فو بعد تلك ال جلة على امحرب 
الغربية » حمل على الحضارة الغربي ة كلها » فيرفضها رفضاً تاماً »وبدعو عليها 
بالفناء » ولايرى فما إلا الشر الخالص . ويصرح بسبب حملته » وهو سبب 
وطی» فبى ل تحم وما ضعیفاً وم تصلح فاسداً . وماذا وجد قومه منپا سوى 
الشقاء والاذلال؛ لقد صيغت منها لهم ال غلال بدل أن تصاغ القلائد . 
جزی الله هاتيك الحضارة شرما جزی من تصاریف الزمان المعاند 
فل تك بوما واحوادث جمتة ی لضعیف أو صلاحا لفاسد 
شقينا ها حى لبتنا أذلة وأغلالهما منا مكان القلائد 
فا بلسمه الشافى حين يفكر فى هذا الشقاء والقبر والإذلال الذى لقيه 
قومه من الغرب وحضارته ؟ أن يتذكر الماضى السعيد المجيد » وهوالاضی 
العرنى الإسلاتى » الذى يتصوره مبرأ من کل عيب . مليئا بالعدل والوفاء 
والحفاظ على الحرمات 
جزى الله عهد الراشدين وربة سمت بالعصامبين عمرو وخالد 


أئمة خير ما استاحوا حرامة لجار ولا خانوا حقوق معاهد 

واختياره لان العاص وابن الوليد فى هذا المجال له مغزاه » فبو ختار 
قائدين بطلين من أبطال الفتح والانتصار ار ؛ واجدا فى ذکراهما عزاء 
عما صار إليه قومه من الهزيمة أمام الغرب» وملتمساً فى مروءتهما وشرفیما 
مايرتفع بعزته النفسية على هؤلاء ااغربيين الذين بستبیحون الحرمات 
وخونون المعاهدات . 

وهذه الذكرى تنجح فى إمداده با يحت اج [ليه » من تقوية العزيمة 
وٍباض اممة » فیأنی بأبيات قوية متحفزة يترقب فا اليوم الذى تواتيه 
فيه الفرصة فيستطيع أن يضرب بسیفه » وهو يضع كل أمله فى السيف » 
فهو الذى سيبرى” النفوس من حقدها. وهو يرمز بالسيف إلى الثورة الفعلية 
على أعداء وطنهومضطبديه » فيحض قو مه على [عدادهوادخارهلايوم الموعود» 
وعتدح الشجاعة وال جلد ويذم ال جين » ولكنه فى هذا كله لا ينسى أن ذلك 
اليوم لم حن بعد » لان الشعب غير مستعد » فهو ينتظره متحرقا متحفزا . 


أما ومين ألله وهی البة تقال فتعی عن مين وشاهد 


سأصفح عن هذا الزمان وما جنی می ظفرت كفاى منه بماجد 


قان الث سے إا رة 
کی بذباب السيف خلا بأنه 
هو الرء من داء النفوس ورعا 
وجدر باحر الکرج ادخاره 
فلا سلست نفس الجبان وبارکت 


وآثرته بائین سيق وساعدی 
لدى الروع أحى من خلیل مساعد 
يسل بحديه س خيمة حاقد 
لاجلال ذی ود واذلال اليد 
يد الله فى کف الشجاع الجالد 


وبینا هو فى هذا الماس التأجج» إذ به يتذكر الحالة الشريرة الى بها 
قومه » من ااضعف والتخاذل» فينحى عليهم باللائمة » ويأخذ علهم تشتت 
كلتهم وصيرورتهم نب للقادة ذوى الهو اء المتعارضة» وعدم وعيهم لحالتهم 
وخضوعبم لغرض المغرضين وصيد الصائدين » ثم يقسمبم إلى أقسام ستة. 


— ۲۵ — 


وحزتی من معشرى أن تفرقت 
وقد جهلوا معی الحياة وأنهم 
فن مکثر دعوی الزهادة خادعاً 
ومن واجد حظأ وقد عدم النهى 
ومن وا للجد من غير بابه 
وظن آناس أنه العش بارداً 


et‏ سيل أرطت هوی کل قائد 
غدوا غرضاً بری وصيداً لصائد 
وک من دليل أنه غير زامد 
ومن ذى ہی لكنه غير واجد 
ومن ائم لسعى مهمة قاعد 
وقد وههموأ 5 ما عش ذل ببارد 


وهو يشرح فى هامشه هذه الاقسام » فيقول أنها قسم من الناس کر 
من دعوى الزهادة بخدع مها الناس» والقسم الثابى قوم وجدوا حظا من الدنا 
ولکنبم فقدوا شيا مهما وأرق بكثير من ال ( يعى العقل ) . والقسم 
الثالث ثم قوم أعطام الله بسطة فى العقل ولكنهم يفقدون الادة . والقسم 
الرابع جماعة تستموا مراتب السؤدد فى قومهم بطر یق الارث لا بطريق 
الكد والكسب . والقسم الخامس قوم لهم فضل وفيهم أباء وشمم وسعى 
فى رفعة شأن آمتهم ولكنه سعى محدود. والقسم السادس وهو شر الاقسام 
حم رجال آثرو الحياة الدنيا واستمتعوا بها .20 


وحن حين نتأمل فى هذه النقائص الى یعددها» وتكون لنا معرفة 
شخصية مباشرة بالاحوال الى يصفباء ندرك العلة الكبرى الى تکنن وراءها 
جميعاء وهی الح الاجنی . لا تکذب فندعى أن الاستعیار هو الذى أنشاً 
هذه النقائص إنشاء فى طبيعة النفوس البشرية» ولكنه بلا شك المسئول 
عن تضخم شرها حى استفحلت إلى هذه الدرجة الى يشكوها الشاعر . 
فالاستعار هو الذی تعمد إفساد الضمائر وتخريب الاخلاق واستعان 
لتوطيد نفوذه بالدجالين مدعی‌الزهادة » وهو الذى وزع رشاواه الى اتببها 
من خيرات البلاد فأغدقها على بعضهم بحسب تقريهم لبه وإذعانهم لسلطانه 
لا سب هممهم أو عقوم . وهو الذى حافظ عل القبلية والزعامات 
الموروثة وضخم من شأنها حتى يصطنع آصحایبا ويخضع الشعب عنطر يقهم. 


س ال 


والفتور . وهو الذى أسرف فى إغداق عطاياه على البعض حى استحلوها 
وآثروا حياة الذل على حياة الجهاد الكرعة . 

إذا كان الحم الاجنی هو زاس الفساد » فلا يب أن يضح الشاعر کل 
الى اش فهو فى أبياته الاخيرة يتجه إلى الله مبتهلا 


یه أن يمن على قومه.هذا احرر الذى يرى التحرير أ كبرهمه؛ وختم قصيدته 
بنغة الأمل والتفاؤل أن ستنجل هذه الظلبة التى سيطرت على بلاده . 


فسبحانك الا 


أل شتا مذا اهمض باه 
كريم یری التحریر أكبر همه 


شق بنا جو الفلاح مشمراً 


وما هى إلا عيبب وسنجل 
فلله باب لايسد لقارع 


وهل نحن إلا جدیون تطلعوا 


بم تسیح طالب لجدواك امولى العلا وامحامد 


هداة وان ۸ ترض فامين بواحد 
ولو بات معقوداً هام الفراقد. 
جرأة میمون النقبه راشد 
مى أقرن السعی محسن المقاصد 
جد وجاه لا عحد لقاصد 


وقد عضهم محل لاو بة رائد 


ننظر بعد هذا فى قصيدته « او تمر الو کر » الى نظمہا بحى بها او مر 
السودانى والوفود ای أقبلت من جمیم أنحاء السودان بدوه وحضره « على 
او مر حامل لواء و تیب ای لاس رل ميا 


وأمنيته وهی وحدة الوادی > يقول ث‌هامشه . 


وف فرحه ونشوه يهلم اباط الوطية نی سرت أل قومه» بشم 
إلهم بالنصائح الى حققون بها أمانيهم » وأولاها أن اسک | بالاسلام 


والعروية . 


بالسمة الدهر وبا 
کارا سا بق 


سر الزمان المنتظر 
فالناس فى الدنيا سير 


واتبعوا هدى الکتا ب إن نبی وان أص 
واسعوالمايرض الإاله ونزاراً ومضر 
وسلفاًشادوا وستا ذوابالعجائب الکر 
م عفظ التاريخ ندا لحمو فا سطر 


رأي تكيف يقرن نزاراً ومضر بالإله » وكيف بحد فى الماضى العربى 
الاسلاى معينه الذى يستق منه الحيوية المتجددة والعز عة الناهضة . 


وبعد أن عذرهم من دسائس المستعمر وجواسيسه » يحمل على نفر 
فى السودان « أخذوا شيئا من الثقافة الغربية » فازدهوا با واستكبروا . 
فبؤلاء فى نظره قد أصابوا شثا لا يسمن ولا يغنى من جوع . وهل ضر 
عبر بن الخطاب أوعمرو بن‌العاص ما لم يعرفاها ؟ وأى نفع عمل حققوه 
مها ؟ هل شادوا أسطولا أو بنوا طائرات ؟ وأى نفع أدنى أصابوه من هذه 
الثقاقة الغرببة حين ينظمون أو ينثرون ؟ هل استطاعوا أن يبلغوا شأو 
شوق أو الرافعى ؟ وهكذا نراه يفضل الثقافة العربية فى تقليدها المصرى 
على تلك الثقافة الغربية . بل هبپا تحتوى على عل غزير » فبل للعلم فائدة إذا 
۸ يبن الأخلاق الحمودة ؟ بل الاخلاق أعلى شأنا من العلل > وهل ضر 
العرب‌القدماء هم لم یکو نوا ذویعل؟لقد کانو | رعاة بقر ولكنهم بأخلاقهم 
تغلبوا على ملوك الفرس وساسوا آمورم . 


قد رابی من بعضع ما كان من أ نکر 
خلق كان قد خلقوا من غير طينة اللشر 
زهوا علینا بوريقات أصابها نفر 
ما طر عيراً إذا سعى فقدایا ولا عر 
هل شدتمو ياقوم أس _طولا على البحر خر 


أو طئرات بالا 
أو حبرت آقلامک 
کل شوق إذقها 
إن ل تکونوام فا 
الفخر بالناب ولا 
والعل مایی من | 


ترى الاعادی بالزیر 
لنا من الأى الغرر 
والرافعى إذ شر 
هذا التعالى والصعر 
ناب لک ولا ظفر 
أخلاق مود الا 


من طعمبا فود حدس 


وهی الى من لم یذق 


وهی أبيات طريفة هامة الدلالة على موقفه من آنصار الثقافة الغربية 
الذين أخذ عددم فى الازدیاد إذ ذاك » ویتضح فيها مبلغ کرهه لهم » حى 
ليحمله على كلهذه المغالطات » وهوشعور إن يكن يقوم عل‌الغیرةالشخصية 
إلى حد كبير » فانه يصدر أيضا عن اعتقاد صادق فى تفاهة قافہم »ولاشك 
أن العباسى یسجل ف‌هنه الا بات عيبا حقیقیا اتصم به بعض أولئك ؛ وهو 
تعالیهم على سائر الشعب وانعز الهم عنه حين أدركوا ما أدركوا من مرات. 
الثقافة الغربية الحديئة . 2 * 

تزداد فهما لهذا الموقف الذى يقفه الشاعر من الحضارة الغربية حين. 


ثقرأ قصيدته : 


ای نظمها فى مدح مصر ووصف محاسنها» فنقرأ فبا هذه الأابيات : 
وانذوا هذه - زفها الغر ب لک من حضارة راقه 
ما لهذا الاسبر والرهو وال د الوشی وما له والاناقه 
هل سيم مطامع الغرب فیک أم جبلتم يا قومنا إرهاقه 
آنا اور ی ام من كين أعرف الساس باموی من ذائه 


اجمعوا آرم فأحک کل 
وأنى ما أنى فک حرمات 
ولا سيك لس سا 
فرضوا قادرين حى على من 
فغدا الأقرياء ضعن وأضمى 


مهم الرأى ثم ال ساقہ 
ما رعاها وک دم قد آراقه 
م شدوا على الضعيف وثاقه 
و بطاقه 
ذناً من قد كان أنف الناقه 


مات هنا ضريبة 


وقد ينظم أبياتاً يسل فيها ما تحتو به الحضارة الغربية من عل متاز . لکن 
سا اديه نها استخلته ن قبر الشعوب و[ذلاطا: 


ف الشرق و الغرب تلقام وقدبسط و | 
پا حسنها لو حوت أمناً وعافية 
نفس المعنى بجده فى قوله : 
عبت لابناء الفرنجة م عتوا 
أل ع طريف العم كل تليدة 
أما كان فينا مببط الوحى دونكم 
رويدكمو لا ترهقونا وحاذروا 
ولا تجحعلوا من شرعة البغى شرعة 


ظل الحضارة تقابين طراقا 
لكها قد حوت فحاً واحداقا 


وك ضيعوا فضل الثقافة والعقل 
وجاروا فكان العل شرآمن الجبل 
وكان بنا مبد السماحة والنبل 
صدوراً من البلوى مراجلبا تغل 
فتستعجلو! يوم المقاضاة والفصل 


وق بنه الثالنك جد عزأءه وحافظ عزته : إسلامه وذكرى الماضى 
المجيد . وهكذا ظل آمام هذه الحضارة الظافرة مخیرها وشرها يحد بلسمه 
الشافی فى ذکری الحضارة العربية الاسلامبة : 


قم ذکر القوم بالماضين ما فعلوا 
واذکر أمبة واذکر مجد هاشمبا 
من لا بعابون فى حال إذا قدروا 
كانت بهم دول الاسلام ف دعه 
أيام قد بسطوا ظل الظارة فى 


واذكر له مكيف كانت دولة العرب 
والمنعمين بى حمدان فى حلب 
ولا تغير منهم سورة الغضب 
ومن عزائمهم فى معقل أشب 
الدنا وجاءوا لهذا الدهر بالعجب 


۰ سب 


ولکن ما طریقه العمل إلى استعادة الجد القدم ؟ هو لایری 
إلا سبلا و احدة 1 احاد العرب جمرعا » ووحدة مصر والسودان قورع 


تاس . 


وحب العيابى صر شديد عظيم الحرارة 4 مندشر ف تاف صفحات 
ديوانه . حی ليحملناعل أننقف لنستكشف أسرابه » فلعلها تزيدنا فهماً موقفه 


الفکری والادی ه 


لاذا أحب العبامی مصر کل ذلك الب ؟ لا مك أن جانباً كيرا منه 
يعزى إلى آسباب شخصية, هی أيام شبابه السعيدة الى قضاها فى مصر 


واستمتع فيا محاسبا راقبا : 
مصر وما مصر سوی الشمس الى 
ولقد سيكت ها فکنت ا 
وبقيت مأخوذاً وقید ناظری 
فارقتها والشعر فى لون الدجی 
یامن وجدت حہم ما اشتهى 
ولو أنه ملكوا لا خلوا به 
ووقفت فا يوم ذاك ععبد 
دار درجت على ثرأها یافعا 


هرت بثاقب نورها کل الورى 
آسعی اط أو آل آم القری 
مذا اال شا وتيا 
واليوم عدت به صباحاً مس قرا 
هل من شباب لى يباع ويشترى 
ولارجعوى والزمان القبقرى 
زمن الشباب وفته متحسرا 
من يد عندى له لن تكفرا 


ولبست‌من برد الفياب الأأخضرا 


وهو كثيراً مأ يقرن بين مصر وشبابه الذى ول 


آه لو كان لی بساط من الرب 


فأطيرن نحو اشتياقا 
حف روض اهنا وجتمع الاه 
هل إلى مصر رجعة ونا شر 
رب هل تلك جنة الخلد آدخل 


٠سم‎ 


سح آوافه أو قوادم نس 
ها للأديب أحسن مصر 
سوا ودر السرور لاستدر 
خ شباب غض وزهرة عمر 
نا إلا أم تلك جنة سحر 


كنت فى ذلك الحمى ناعم البا ل خلياً من كل قبد وأسر 
تلك حالى مع الشباب فن لى برسول ببلغ الشيب خبرى 
فيك تأمصر لذنى وسرورى وسميرى وقت اشباب ووكرى 
حتى ليقول إنه نما ببق فى السودان کارهاً ويفضل لو استطاع العودة 
إلى مصر : 
صیرت عن کره قری ال سودان خا 
فارقت مصر ذا ۳1 آرجاء‌ها واشرما 
والتسل والجزيرة ال فيحاء والملقطما 
مصر وأيام الشبا ب الفض من لى بسا 
هذه أسبابه الشخصية » ولکنه هو يؤكد أن له آسباباً آخری موضوعية 
تنبع من حبه لاهله السودانيين ورغبته فى نحررثم وف رقهم » وهو لا يرى 
شم تحرراً ولا رقباً إلا بالاتحاد مع مصر . 
هر آولا بزکر أن لصر آغراضا آناية ف السودان : 
كذب الذی ظن الظنون فزفبا للناس فى مصر حدياً یفتری 
وهو يشرح هذا الببت فى الامش بقوله : الظنون هذه الى بمول مأ 
بعض من‌السودان فإنهم يقولون أن مصر لا تريد منا إلا أن تجعلنامستعمرة 
قط اغد خر ای بلاداا و ست : 
آما هو فعتقد أن عضر لاغرض طا إلا أن تحررالسودان هن اللستعصر 
وهو يرى فى جهادها ضد الاستعمار مثالا حتذى » فيتجه إليها يطلب معو نة 
بلاده فى صراعها ضد نفس العدو 
بی مدر الكرام ولا د مثالا للشعوب العاملينا 


تحرر 3 ونحن بشر حال 
وقد نزلت بنا حن شداد 
اذل آنقس امار متا 
آعینونا فنحن بنو آییکم 
لا بالدينوالفصحى ائتللاف 
ونل فا ضكوثره فأجرى 


وق بيته قبل الأخير نرى تشه بالوحدتین » وحدة الدين ووحدة 


اللغة الفصحى . وقدكان من آم ما جذيه إلى مصر لها لواء الثقاقة العرببة : 


بی مص رحيا كو ذو الجلال 
۱ اسف باحسائه منعما 
بكم غدت اليوم أماللغات 

ق وبالمشرقين 


أجل وشأوتم بسحر البيان 


ولکن من الطریف آن نلاحظ أله هنا أيضا لا بنظر إل اللغقوالادب 
من ناحبة قبمتهما الفنية احض ‏ بل من ناحبة خدمتهما للقضية الوطنية : 


بلونا الکرام فكانوا البناء 


أزيلوا فدیتکو وحشتی 
فا کلیان إلى أمة 
رماها الزمان ك تعلبو 
براح ولغدى 2 مثلبا 
وسادتنا قد أجابوا « نعم » 


وذدم دوا مستبسلنا 
نکایده ورسف موثقينا 
أذاقتنا من البلوی فنونا 
فياتوأ بعد عزتهم قطنا 
وکو نوا فى حوادتما المعينا 
لا حق وحن الاقربونا 
E‏ طم شعبينا فرونا 
بوادبه الحياة لا معنا 


بعرف ڪيا ته الزا كيه 
لکم کل صالة باقیه 
کسناء فى حلل ضافه 
وضالة آداپا العاله 
عباقرة الاعصر الخاليه 


وکتم له حجر الزاويه 
بمحكمة للهى شافيه 
ن فى شر أوضاعه القاسه 


ساق القطیع من الماشيه 
وماأنكرواغير دلا النافه 


— ۱۳۳ — 


على ضوء موقفه هذا نستطيع أن نفم عداءه لدعوة القومية السودانة : 


وماتريدون من قومية هی فى 
طلبتم الغرض الامعی بتسمية 
لقب أو اسم أقام الغافلون له 
وما أرادوا مين الله إذ وضعوا 
فحصوا الرأی لا ترضوا بانعه 
لا خدعوا إن فى طیات‌ما ابتكروا 
ليصبح ايل أقطارا مروعة 
لا ترهمونا ما ظلنا عارسه 


دأى اسراب عل القیعان رقراقا 
كأن بالاسم تحریرا واعتاقا 
سوقا فأنشأت الاغراض أسواتا 
جمع الشتات ولا للحق (رحماقا 
وان اساب هری منک وإن راقا 
معی بغيضا وتشتيتا وارهاقا 
فسا کنو الیل آشاعا وأذواقا 
دهرأ ڪن ما لقناه وما لاقا 


لسنا القطيع قطيع الضأن يزجره الراعى کا شاء إشاما وإعراا 


وان بالقوم إن رمتم ممساجلة 
ساقوا لک كأس خر تشر ها عن 
فاستنشو | العقل عن مکنونها وسلوا 
لولم يكن بفمی ماء بلشت لكم 
إن السياسة فى شى طرائقبا 
باقت. سللاسأ أن الأقرى ناحا 
نا بنو التيل لا نرضی به بدلا 
ولا آخص به داری ولا سکنی 
هذى سبيل وهذا مذهى ہما 


فوارسا سبال الرآی اتا 
فبل جبلتم ری الساق وما ساقا 
عن طعمبا ذلك الشعب الذى ذاقا 
ڪجه كانثاق الفجر إشراقا 
ما راقی لونہا الزاهى ولا شاقا 
ربقا تشد به الضعق وأغلاتا 
فا جفانا ولا يوما بنا ضاقا 
بل ساکنی الل یا واطلاقا 
أعطيت ری والاوطان میاقا 


فاذا أنعمنا النظر فى أبياته هذه وجدناها تحمل اعترافا ضمنيا بأن دعوة 
القومية السودانية فيها وجاهة و[غراء قوى » ولكنه يتوجس منها خيفة ؛ 
ويشك فى نوايا أصحاءها شكا قوباًء ويعتقد با ان تودی إلا إلى تشتيت 
شعوت انيل وتفكيك وحدتهم » فإنحدث هذا كان عين ما يريده المستعمر 
حت يتسى له الاستمرار فى حكمها وإذلا هما جميعاً . وهذا هو نفس الوقف 
«الذى أمل عليه نزعته الادبية التقليدية » فهو يريد أن يظل الانتاج الآدنى 


( م ۳ - الاجاهات الشعرية فى السودان ) 


بیت € مس 


لكل الشعوب العربية متشاجاء حتی تحتفظ بو حدتما ااثقافية فتكون أقدر 
على الاتحاد السیامی والتساند فى حاربة الاستعیار . 


نترك مد سعيد العباسى إلى شاعر آخر من المدرسة التقليدية؛ هو 
عبد الله عبد الرحمن » فتری له نفس الموقف الادیی لنفس الدوافع الوطنية . 


فهو أيضاً جد فى ذکری الجد المدع ما ہز به الناس وحی نفو 
انمد 6 ی سوم 


المتخاذلة » فيقول فى مدحة نبوية : 
زرا ار سات 
زمان السلوت بکل أرض 
زمان الم با منیع 
وإذ بفداد من أدب وعم 
ارون تفاخر کل جيل 
خلائف قد ع. وا باماشعی 
بذكرمو آهز الناس أنى 
فاع-دا آدر لى المماق 
رعاك الله إنك کل عام 
فيض اسا ذهبت شعاعا 


وبجدآ كان فى الزمن القصی 
أساطين الحضارة والرق 
و ۳۳ الجهالة فى هوى 
عوج بكل وضاح سری 
و خاو ل و معتضم الآ 
أولو باس أولو عزم فى 
لاور ê‏ عن كل شى 
وأوفى و على شرف عل 


تذکرنا بعبد عبقرى - 


وس_دو للا نام حير زى 


وأسلوبه هنا متأ بالاناشید الصوفة : فبذه الامات نظمت لرا 
بل لتنشد بترن يصحبه اهتزاز الجسم » وهكذا تكتسب حلاوة تجية تساعد 


على إخفاء رکا کتبا . 


وفى هذه الذكرى بحد العزاء عما فيه قومه من ضعف مادى 


واحدار علی : 


فلن فل الردی من غرسشا 


لها كنا نروع القاسطين 
بضحوك السن منا فى السنينه 


بهم" د 


بوم كانت فى الدنا بغدادنا قبلة الامال فق دا ودين 
وجنان العلم فى آندلس . موتیات آکلبا فى کل حين 

إذن ضعفهم الحالى ليس إلا آمرا مؤقتاً » فنفوسهم لا تزال قوية عريزة 
وليس علهم إلا أنيصونوا لغتهم ويوحدوا ثقافتهم لک يستعيدوا مجدهم : 
إنا وان كا ہم ذا العصر لس نأ كان 
شيل آقس كا الي ف ولا اسان ولا لدان 
لورصورت كانت نسو رأ ترلق شم الرعبيان 
باأبا المرب الحكرا م الاصل من قاص ودان 
اضاد موطك وسن حق الواطن أن تصان 
ولمم يدعو لقا خی والتعاون والتدان 
وكذا الثقانفة نی ألا ڪون لما مکان 


ومن التاریخ العرنى الاسلامی يستلهم الحوافرويحدد الامل. فن ذ كراه 
إحياء النفوسء وابتعاث الكرامة والعزة » واباءالذل والجين والتردده وفيا 
البلسم الشاف لما يعانوه اليوم من هوان 
وق المجرة الزهراء قربى قريية تمت بأسباب الخحتيف اليكو 
فان با نحی الزمان تقدمت أوائئنا أهليه وهوطم فم 
وان نحيبا نمى النفوس كبيرة ‏ وان جعلت فى آرضبا اليوم تبضم 
وطبيعة الاسلام تأبى الذل وال اسلام فيه الکر والاقدام 
(ظبار مسکنة وذلة آنفس دين عليه توطأ الأقدام 
من أجل ذلك كانت القومية الوحيدة الى يعترف بباهى العر ببة الاسلامية. 
فالاسلام وطنه » والعروبة جنسه 
فليس سوى الاسلام من وطن لنا ولا غير آهلیه أعد ابا 


— بت 

1 یل الله جنساً ومذهب] وبائه ربا والكتاب کتابا 
3 بالعرب مسب كرما وبالدن الحنيف لا مادا 
أحب بلادی حب مجنون عاص واذكر میثاقا لحا وعهودا 
وما بلدى إلا اف وأم له نفسی اسا به وجدودا 
هو الدار لادار سواها لقفاطن ولاعبر واد ہا يطيب ورودا 
م العرب إن العرب أكرم معشر وأصلب فى أيدى الحوادث عودا 
م القوم ما دانوا لغير لمم وما آلفوا إلا له مجودا 

لذاك كانت النهضة التى برتحها لبلاده هى النبضة العربية الإسلامية : 
إنا زجی بمضة عربية تحمى العرين وتكفل الاشبالا 
هب الجبان هام4 والستریب جراءة والستاترات صقالة 

وهو يعتقد أنه یکفهم أن يقتفو أثار العرب ف أوج حضارتهم لی 
يظفروا يجميع أماهم : 
من مبلغ العرب فى أوفى حضارتها من العراق إلى أطراف مدريد 
۳ مشینا ع لى أ ثفارثم ومی تهج سدليمو نظفر عقصود 

إذاكان هذا هو موقفه الوطى ؛ فمّد تحدد موقفه من اللغة العر ببة 
وثقاقها . فالعرب لن يبلغوأ هدفیم الشترك إلا إذ اتحدواء ووحدة اللغة 
بينهم هى الرابطة الكبرى فليحافظوا عليها وليحتفظوا ببذه اللغة فى نبا 
خليلى هل من وحدة عربية من اللاء لم تولد لغير مام 
حنيفية تسرى بطوء كتا ہا وتغزو م الاقوام کل أثام 


— ۳۹ — 


ذكرت بيوم الممرجان جرا 
وملك بی مروانحمى ذمارها 


وللقوم ای يان وللقوم عزة 


على عبد هرون وعهد هشام 
وموردها م ای زحام 
ولاق وأ ف الاس سای 


وهذه وظيفة الشعر فى نظره» فبو لا براه إلا ومسلة لتحقرق هذه 
الأهداف بأن ينبه العرب ويستنهضهم إلى إدراكبا : 


فإن بى الضاد الكريم يحاجة 
حرك من أذهانهم وعقوطهم 


زا 


وان هو لم ينهض بأعباء أمة 


ویهض ‏ بالاعمى وبالتعای 


فلا هو سيار ولا هو جيد 


وما دام هذه نظرته فلا حب أن ینظر شزراً إلى دعوة الادب 
السودائی القوى » وراها تفتتاً للوحدة العريبة وعزلا للسودان عن سائر 
الشعوب العريية وفى هذا هز مته والقضاء عليه : 


بى وطن إن قت للضاد داعياً 
الروابط بيننا 
5 السادق‌النو ذان أمست غر دمه 


لقد وثق الله 


ونشت فى السودان قوما تاوا 
وبالادب القوى قالوا سفامة 
آلإ نحن عرب قبل أن لعبت بنا 
آما واللبالى العشر والفجر طالعاً 
إذا لى تحسوا داءها وهو فاتك 
فعضوا علهپا بالنواجذ إنها 
سلام عليم إن شدم بيانها 


فانى أدعو الى هی آقوم. 
فلا تنقضوا: باه ما الله ميرم 
بواتتازوها اسب لها تتجبم 
على اللغة الفصحیآساءوا وأجرموا 
وما لمحوا حقاً ولكن توهموا 
صروف الليالى والجبول الغشمثم. 
وما الفجر ف الاسلام إلا حرم 
تهونوا وى غير العروية تدعموا 
سلاحکو إن تخلعوه هزمتمو 
سلام على الفصحى سلام عليكو 


وهو بنظر باحتقار إلى دعوة التجدید , ويتهم أصعاما بالضعف ف اللغة 
العربية »> وعدم إتقانها وإجادة علومبا؛ ويتهمهم بأنهم قد آشربوا حب 


الأعاجم » وحم هذا 
دارا فى التخلى عنها : 
لقد منيت أم اللغات بفتية 
وقد أشربوا حب الاعاجم فانروا 
تواصوا بشر وهوکتان فضلبا 
وقالوا لقد ضاقت عن العصر اجا 
وقالوا بأنا أنجيتنا معاصمد 
وما هو تحديد فنکیر أمره 
وهل ينبغى التج ديد إلا لعالم 
قضى زمناً فى الدرس والبحث جاهداً 


هو الذى حدا مم إن إلى التآمر عل ار و انکار فلا 


طغام عل آعلامبا تتمرد 
إل هذه التسسى سباماً تسدد 
وقالو! بأنا معشر لا لقلك 
وق وجهها باب الثقافة بوصد 


ایس لا بش العضر جا 


ولکن دعاوى منېمو وزد 
له فى علوم الضاد رأى مسدد 


وسنترك لدعاة التجديد هوّلاء فى الفصل القادم أن يدافعوا عنأنفسهم 
من هذه الهم الخطبرع . ولکن و اجب العدل سما هنا أن نلاحظ الرکا 4 
اللفظية الى بتردی فبا الشاعر فى هذه الابات وفى الكثير من قصائده 
الاخری فى دبوأنه » وقدكانت حجته فى الدفاع عن العرسة تزداد قوة 
حين نأق إلى إصدار حکننا النباى على هذه الدرسة التقليدية » فإننا 
فأولا ء بنبغى ألا نقصر حکنا على ما يستطيعون أن يقدموا لنا نحن » 


ال د ةي ی ا بورد سین 


نطو ۳ جتمعهم الثقاق . 


سس ۷4ات 


فبؤلاء شعراء رما لا يستطيعون أن يقدموا لا نحن متعةكبيرة » وربما 
تكون قيمتهم الادية ضعيفة باهتة » فنحن لا نكاد نجد فهم إلا تقليداً 
لأصول نعرفها فى تمامجودتها وروعتباء فلاحاجة لنا بالمقلد ولدينا اللأصل 
الذى ١‏ تذهب جدته المحاكاة والاستعارة . 

ولكن تقلیدم كانت له قيمته فى وقته » فى أواخر القرن الماضى والثلث. 
الأول من هذا القرن » حين كان الضعف الثقافى مسيطراً على البلاد » فكان 
انتصاراً لا يستهان به أن بوجد عدد من المتعلبين يستطيعون أن .بعودوا 
إلى تلك الروائع القديمة فيجيدوا دراستها وینجحوا فىنحاكاتها نجاحاً متفاومة 
وأن يستعيروا أسلويها الجيد وأنغامها الرخيمة فيطربوا بها مستمعين معظمهم 
لا يعرف تلك الاصول ولا سبيل لديه إلىالحصول علا » وأن یستخدموا 
الصيغ الى استعاروها من القدماء ليضمنوها موضوعات حديثة حية هم 
دؤلاء المستمعين لا ما من الصلة الوثيقة بمشكلاتهم وآلامیم وآمالهم . 


وهذا يقودنا إلى الحقيقة الثانية الى يحب أن نراعها فى حکنا الادی . 
وهی أن هو لاء شعراء يعتقدون أن الوظيفة العظمى للشعر وظيفة وطنية » 
هی أن يساعد فى ناض البلاد وتحريرها من حا كما الاجنى ونحقيق آمالها 
السياسية والاجتماعية . وهذه العقيدة لديهم هى الى حددت موقفهم من. 
التقليد الأدبى کا رأينا . 


فبما يكن رأبنا نحن من هذا التقليدء ومبما يكن اعتقادنا فى جواز 
التأثز فى الك الفنى بالاعتبارات السياسية أو عدم جوازه » فإنا يحب أن. 
نسل لحم بأنهم » فى فترتهم المعينة » قد نجحوا فعلا فى بلوغ هدفهم إلى درجة 
كبيرة» فأثاروا الشعور الوطنى » وملأوا قلوب مواطنهم بالامل والتحفز ». 
وأعادوا طم ساس العزة والکرامة » وساهموا فى [ذکاء اة الوطبة 
وإبقاظ الوعى السيامى . 


فإذا راعينا الحقيقتين المذكورتين آنفا» استطعنا أن ننقدم نقداً نعتقد 


— وت 


أنه منصف » فنقول : إن الشأن فهم هو الشأن فىكلحركة إحيائية ؛ تجاهد 
فى التخلص من ضعف الحاضر وانحطاطه ببعث الماضى الجید ؛ وهو أن 
دورها موقت » وقيمتها محدودة حدود فترتها المعينة » وق حبز هذه الفترة 
تستطيع أن تسكون نافعة قيمة » أما إذا طال أمدها وتجاوزت حدودها فان 
تنعكس فتکون ضارة مثبطة لقوى التقدم . 

أمثال هذه الحركات تنجح فعلا فى ابتعاث العزيمة الراقدة» وحفز 
الاتفاضة الاول ما تقدم للناس من ذکری ماش ذهى عزيز » وما 
تدفعهم إلى محاولة استعادته . وعل هذا الاساس یستظیعون أن عضوا 
قدماً ف بناء بضتهم الجديدة . 

رلت جرد (سامن » والواجب علهم نامه والإضافة إليه بما تملى 
أوضاعبم الجديدة التى تخالف الاحوال القديمة » والتى تستوجب عناصر 
مادية وفكرية لم تكن ضرورية فى الحضارة القديمة . 

يح أن عمر بن الخطاب وعمروين العاصلم يحتاجا إلى الثقافة الغرية 
المعاصرة لك ببلغا ما بلغا »كا يقولالعباسى » ولكن أمثالما الآن حتاجون 
لپا حاجة عظيمة إذا أرادوا أن يبنوا لوطنهم الجد والقوة والانتصار . 


ويح أن العرب رعاة البقر أستطاعوا أن يغلبوا الامبراطورية 
الفارسية ويسوسوا أمورهاء ولكن أحفادم فى عصرنا هذا لن یستطیعوا 
فوزا مشاما أو مقاربا على الامبراطورية البريطانية أوالفرنسية ما داموا 
رعاة بقر , 
ا ی الشعراء من الثقافة ( الاعجمية ) فى سلبيته وعدائه, 
بتبی بأن يكون ضارا بالنبضة الوطنية الى يرغبون فما لبلادم رغبة صادقة 
بم بضع فى طر بقبا من عراقيل تمنعها من‌الاستفادة بتجار بالعصر الحديث . 
وحدث نفس الضرر لادپ من عحاولتهم عزله عن التيارات الفكرية 


المعاصرة » و تحر مهم عليه أن زود بعناصر الثقافة الحديثة و تصل لقاحہا 
الخصب » وهو موقف لو نجححوا فيه لقاد الادب [ل‌الفقر والعقم والمجز . 


وقدكان جديرا بمؤلاء الشعراء ؛ وهم يتذكرون الماضى الجيد للثقافة 
العر بة ة الإسلامية » وريدون استعادة عصرها الذهى » أن يتذكروا سماحتها 
واتساع صدرها التقافاتالاعجمية » وآنها لم تبلغ ذلكالعصر الذهى إلا حين 
تقبات عناصر تلك الثقافات وهضمتپا إلى درجة سمحت شا بتطور بعيد 
جعلبا واحدة من أنضج الثقافات التى عرفبا التاريخ الانسانی ٠‏ 


كا كان جديرا هم » ف‌حهم اخلص للإسلام » أن یتخذوه سبیل تقدم 
و مجد بد ليا وس ور جعبه 4 ومعاداة التطور اشدت ۰ فا دامو ا عتفقدون 
أن الاسلام‌هو الذىأتا اح لا جدادم القدماء فرصة الرق والمجد وا حضارة» 
أن يدركوا أنالاسلام لم بحةقذلك للأجدادم بتجميدم فى أوضاعبم القد عة 
وحلسم ف ثقافتهم العربية الصرف 1 ۳۹ حممه شم ما دفعهم ال الاقتئاس 
من الحضارات الاجنية والاستفادة من الثقافات الأعجمية فى تطوير 
ودوام التجد بد وملاءمة التطور الذى لا نەف ف الجتمع الشری ۰ 


٩۳ —‏ د 
ابجاه التجد رد ودعوه القومة 


أخذ عدد متزایدمن المثقفينالسودانيين » فى الربع الثانى من هذا القرن» 
يمل هذا التقليد ويتبرم به » ولا يحد فيه غناء > وجعل يتعطش إلى نوع 
جديد من الدب » لا يقتصر على تقليد الآدب الأثور » بل يلتفت إلى 
الثقافة المعاصرة فیقتبس منها ما يغنيه ويوسع أفقه . ویلتفت إلى السودان 
المعاصر فيصوره فى جميع عناصره وأوضاعه » ولا بقتصر منها على ما جد له 
شيها فى الادب القدم » ويلتفت إلى مزاج أهله ونفسيتهم وذوقهم فيعبر 
عنهم تعبيرأ كاملا تام الصدق » حى يبر ز كينو نتهم الخاصةو شخصيتهمالمنميزة . 

لم يحاول هذا الفريق أن يتكر الصلات الوثيقة الى تصل السودان 
المعاصر بالماضى العرنى » والى تجمع ببنهوبينسائر الشعوب العربية المعاصرة» 
بل اعترف بها ودعا إلى امحافظة عليها وتقويتها . ولكنه ل برض أن يكون 
السودان بين هذه الشعوب مجرد مقلد » وأن يعيش عالة عليباى فكره 
وثقافته وأديه » ورغب فى أن يكون بینپاعضواً أصيلا حيا مستکمل النضج 
والكينونة » حيث يكتتب إلى ثروة الآداب العربية با کتتاب أصيل يقدم 
ما مشک دارا پا پا وی 

صور المؤرخ السودای مد عبد الرحيم هذا التعطش الجديد بقوله : 

« أن يكون السودان أدب خاص عمل طابع شمسه الشرقة وطغراء بدره 
الوضىء ؛ وخص بعنایته الحياة السودانية وحدها منحنیا علیپا يصفبا وصللبا 
و یصدر عنها ويرسم لها منجذیا إليبا مندفعة إليه مؤثراً بها متأثراً معها » ثم 


اال بس 
ينكمش على النفس السودانية يوسعها درسا وتمحيصا وتفرية فينقدها 
وقتحنبا متنا پا أسباب الرق والكالستشرعنا من اتا غاا وس 
يومها غدها ومن أحلامياً حقائقبا دافعا بها سافرآ ما مشيطرا علها ناز لا 
منهامعز لة العقيدة من نفو س أو منين معطو نها بالرعا بة و یذودونعنهاالفس» 
لم بوافق هؤلاء الثقفون على موقف الدرسة التقليدية من الحضارة 
الغربية » ورآوا أن الا کتفاء بالتخوف منبا ومقاطعتبا لن فيد اسودان 
لا سیاسا ولاثقافيا سم ای مکی یا ا ی 
جرا جسیمة» ولكن أليست مما ميزات جليلة برغم هذا کله بال ست 
هی السب الاساسی أرلقاء الغرب علیهم 1 فاذا كان الملدین حمين. 
فى قوم إن الاستعمار قد استغلبا فى بسط سیادته علیهم» » شک تعلس 
من هذه دیون باهمال سبب تفوقه > أم یکون بادرا که 
تعقبقه بق لا بمود احتکاراً للستعمر ؟ أولا جدر بالسودانیین آن‌یعنو| 
بدراسة هذه الثقاقة و بقبلوا على تحصیاماو بستخلصو| منبا آقصی‌مایستطیعون 
من فائدة فكرية وفنية حى يضيقوا من البون الشاسع الذى بفصلیم عن 
الغرب الراق الناضج ؟ 
هذا الفریق من المثقفين هو الذی وجدنا شعراء المدرسة التقليدية 
یتو جسون منه أشد التوجس » ویتهمون آفراده عختلف الرذائل الوطنية 
والخلقية والدينية . بتپمونهم بأنهم آشربوا حب الأعاجم وسحرتهم حضارة 
الغرب نفضعوا لسلطانها خضوعا أغفابم عن عروبتهم وإسلامبم » وبأنهم 
تون النية ضد اللغة العربية ويتأ مون علما سم التجديد وعقدون على 
الثقافة العرسة وحتقروما وریدون إبادتها » ۳ پسعون ق تشنست 
وحدة الشعوب العربية وتفكيك العرى الى تربط السودان بسائر الامة 
الاسلامية » ولو نجحوا لخدموا الاستعمار ومكنوا له من وطنهم » لان 


(۱) نفثات البراع ص ۷۰۱ ۰ 


آلسودان لا مخلص له من النير الاستعمارى إلا بالتشيث بعروبته وإسلامه 
والتضامن الوثیق مع سائر الشموب العربية المسلبة » وإلا فانه « یدغم‌ق غیر 
العروية م قال حدم د ما كان يعنى ب. « غيرالعروبة الاستعمارالاورن 
الذى خی الشاعر آن ستو طن البلاد کا حدث ف أقطار [فر دة اقرع , 
ورعا كان یعی به أن یمود السودان القبقرى فتبتلعه[فريقيا السو داء کا كان 
شأنه قبل الفتح المری . وعل أى الحالين فبؤلاء الدعاةان يسببوا السودان 
إلا الهريمة والاندحار » كل هذا لانم وقعوا تحت سحر الثقافة الغربية 
الامسة فقتلت فيهم وطنيتهم . 

أنكر دعاة التجدید هذه التهم البشعة انكا رأحاراً . وقالوا انهم وطنيون 
مخلصوالوطنية بريدون للسودان التحرروالکرامة ويريدون له الرق والكال 
بلم امخلصونالتفانون البررة من أبنائه» وهذا مايدفعبم إلى دعوة التجديد 
حى ينقذوا السودان من ضعفه و بصلحو ا نقائصه . وم لا يقصدون إهدار 
الدين أو قتل العربية » بل يؤكدون تأکیداً قوياً متکررا آنهم بریدون 
الحفاظ على د ب نهم الاسلام والعسك بتراء مم العرنى و یدعون إلى تقان العربة 
وجادة علومپا والشحرق معار فپا . نما ر کے | سماحة ف النظرة 
وسعة فى الافق الفکری» فم بدرکون أن السودان کون هن شین 
التاضر والسلاليات و ار لاف الثقافات والعقليات » وهذه كلها تطبع 
الفكر السوداق بطابع خاص ونجعل السو فا کم ۶ قائمة بذاتها , ولس 
من المحكة ولا من الواقعية انكارها أو الفض من أهميتها . ولن یکتسب 
السودانيون وعياً قويا ناضجا ولا وحدة وطنية سليمة متآخية إلا إذا رز 
هذا الطابع الصمي فى ثقافتهم الرسمية و آدهم الفصیح کا برزف ثقافتهم الشعبية 
وأدهم الدارج . 

ونفوا عن أتفسهم أن يكو نوا قدعرتهم الثقافة الفربية حى آعتهم عن 
واجهم الوطى أو أن تکون أخضعتهم لسلطانها حى نسوا دينهم ولغتهم 
حیح أنهم يعنون بدراستها وينشدون التعمق فى فكرها وآدايهاء ولكنهم 


— 6۵ — 


يقفون ما موقف الناقد البصير ولا بقلدونما تقليدا أعمى ولا يتقبلون 
بإذعان وان کل مايحدونه فيها . ولام يريدون تطبيق مقاييسها بلا تبصر 
على أوضاع وطنهم وتقاليده » وما ثم بریدون أن يتعلبوا منها دقتها الفكربة 
وعمقہا الفنى حتى يستفيدوا ہما فى انتاج أدب قوى صادق يعتمد على 
مقومات الحياة السودانية وبرتكن على جارب السودانبين الخاصة فى الحياة 
وتكون مادته ما يلاحظون فى غدوثم ورواحبم وما يصادفونه من الصعاب 
فى مجتمعبم . ثم إذن يتخذون الثقافة الغربية وسيلة لبناء قوميتهم وليسوالما 
بأذناب أو منهوسین . بل ثم بريدون بنبضتم الادية نفسما أن تکون وسيلة 
إلىن+ضة وطنية شاملة تحقق للسودان >رره واستقلاله السیامی والاجتاعی 
والفكرى ٠‏ ۱ 

ما واعث هذه الحركة الجديدة ؟ من‌الطر يف أن نلاحظ أنه برغم اتهام 
دعاتها بالخضوع الفكرى للغرب » لم تكن الثقافة الغربية هىالمؤثر الأول 
فهم ؛ بل كان الا دب المصرى المعاصر . فهو الذى نبه فيم هذه الافكار 
الجديدة وأوجد فيم هذا الظمأ إلى أدب من نوع جديد وجعلهم یضیقون 
ذرعا بذلك الادب التقليدى الذى لا يسمعون من اذا غيره » والادب 
الصری المعاصر هو الذى غير من موقفهم إزاء الثقافة الغربية وإغرامم 
بورود مناهلپا والتزود من ثروما الفنية والفكرية . 

فقد أقبل التعلبون السودانيون على قراءة الادب المصرى الحديث 
قف عظيم ؛وتتبعوا اهام وتلذذ مقالات قادته ومساجلاتهم ومؤلفاتهم 
فى الصحيفة بعد الصحيفة والكتاب بعد الكتاب » يتخاطفونما و بتبادلون 
أفكارها ویمقدون علمها الناقشات وحلقات الدراسة والمناظرة . فوجدوا 
فى هو لاء القادة ‏ من أمثال العقاد وهيكل والمازنى وطه حسين ‏ مجددين 
رین صملون يحرأة على الآدب القلد » ورجمون النظر فى الآدب القدیم 
وف الثقافة الموروثة » فعیدون تقدرهما ویطبقون علهما مقايس جديدة 
فكرية وفنية تخالف الكثير من القع السائدة وترفض الكثير من الاراء 


ت اج سس 
القررة وتما کس الذوق الشائع فى كثير من صوله وفروعه . وفى خلال 
هذا كله بدعون بقوة إلى حرية الفكر ونزاهة البحث واستقلال الرأى 
وحماون بذور التشكك والتساژ لوالمحیص وحار.ون نزعة التقدیس لكل 
ما هو قديم وسائد ومقبول. 

وق أثناء هذا كله يدعو هو لاء الادباء المصر يون اإلى نشاء أدب قوی 
مصری لا يقتصر على محا كاة الادب العری الکلاسک بل يعنى باراز 
القومية الصر ية بميزاتها ومقومانها الستقلة . 

وحين تأمل التعلمون السودانیون فى هؤلاء الأدباء الصربین وجدوم 
مدینین کر الدين فى تفكيرهم الجديد وذوقهم الجديد إلى ما درسوه من 
الثقافة الغربية » فهى الى وسعت نظ رهم وعمقتمن فكرثم ويدلتهنقيمهم . 
فطه حسين وهيكل قد تأثرا بالادب الفرنسی » والعقاد والمازنى قد تأثرا 
بالآدب الانجلیزی . وجیعهم قد صرحوا باعجاهم بما درسوا من أدب 
الغرب ودعوا متعلمی العرب إلى الاقبال على دراسته وجعلوها شرطاً لازما 
للبثقف اخد بت . 

فسار بعض أولئك المتعلمين إلى نهاية الشوط واتصلوا اتصالا مباشراً 
بهذه الثقافة الغربيةفى مصادرها اللأصيلة؛ من‌علبة وأدبية» فأحدئت بعقو 
وأذواقهم انقلاباكبيراً» وزادتهم برما بأدبائهم المقلدين . وبدأوا يفكرون 
تفكيراً جاداً فى وضعهم الثقافى بين الشعوب العربية » وهام تآخرم 
الفکری وجودم الادی بینا سعت شعوب عرية أخرى خطوات واسعة 
فى طريق النهضة والتجدید » ولم یمودوا برضون لادبائهم أن يكتفوا بتقلید 
العرب القدماء أو حاكاة غيرهم من أدباء العربية المعاصرين . ۸ لا يحددون 
م آیضاً ول لاینتجون ثم أيضا أدبا قومياً متمیزا يبحمل طابعهم السودانی 
ويقدم إلى ذخيرة الآداب العربية اكتتاباً مبتکرا؟ 

وهنا تتدخل الظاروف السياسية فتلعب دورها القوی فى توجيهالمكر 
والادب. فق سنة ۱۹۲ حدئت ثورة ابش السودانى عل رؤسائه 


البر يطانيين» فا هيت الشاعرالسودانه‌وطفرت الوعی القوى طفرة عظرمة. 
ولكن هذه الثورة باءت بالفشل وجرت عل القائمين مها وعل‌السودان جميعه 
ويلا كثيراً . فتركت ف النفوس مرارة بليغة» وحمات المثقفين عل‌آن يعيدوا 
تفكير ثم . وكان لهذا آثاره السياسية وكان له أيضاً آثاره الثقافية . أخذوا 
يسألون أنفسهم : ماسبب هذه المريمة المنكرة؟ هل سلكوا السبیل الصحيحة 
إلى تحقیق آمالحم الوطنية ؟ أليس الغرب لابزال متفوقاً علهم تفوقا ماحقا ؟ 
وما سبب هذا التفوق ؟ حيح أن الستعمر هزمهم بقوته العسكرية الطاغية 
ولكن ألا تقوم هذه على تفوق فكرى وعلبی بعيد المدى ؟ أولا ينبغى 
علهم أنيسدوا نقصهم ويزيدوامعاوماتهم ويوسعوا ثقافتهم ويكسبوها عمقا 
.ودقة ؟ وهل يستطيعون شيئا من‌هذا فى هذا العصر الحديث ماداموا مكتفين 
بالثقافة التقليدية؟ وهل تكن هذه الثقافة حاجاتهم المعاصرة فىحياتهم الحديثة؟ 
ثم لماذا لم ريب الشعب كله من أقصاه إلى أقصاه فىجميع أنحاء البلاد الوا-مة 
لنصرة جتوده وضباطة الثابرن؟ولاذا لا بستجیب استجاءة قوبة لدعوة مثقفيه 
الوطنية ؟ ألايدل هذا على أنه لايزال فقيرا فى وعيه القوى؟أولا يخلق بهم 
أن بعملواعل تقويةهذا الوعى وتحذهوان ينهوا الشعب إل ىكينونته القومية 
حتی بدرکبا ويعتزيها ويتحد يجميع عناصره وقبائله فى سبيل إعلاء شأنها 
وتقررر حقوقها ؟وکیف يلعبون دورثم فى هذه الرسالة بوصفهم مثقفين ؟ 
أليس بانتاج ثقافةسودانية تلف بين جمیم هذه العناصر وتربطها برباط 
القومية الموحدة ثم تنقلب فيا بعد من حركة أدبية إلى حركة سياسية هدفها 
استقلال السو دان السات والاجتماعى والفكرى... 
نحقيق آمال البلاد لا یکون إذن بالتقلید بل‌یکون بالتجدید » ولایکون 
بالاختباء داخل القواقع العتيقة بل یکون بالخروج الجرىء منها ومواجمة 
العالم الحديث وتقبل مؤثراته والانفهار فى تياراته . لا یکون بالاسانة فى 
الاحتفاظ بالتقالید القديمة الفكرية والاجت‌اعية» بل یکون باصلاحبا 
وتطويرها حتی تلاثم مقتضیات العصر افع واو ضاع السودان الخاصة 
ومستازمات كينو نته المتميزة . 


بب لس 

نشر دعاة هذه الدرسة الجديدة مقالاتهم فى مجلة حضارة السودان بين 
سنة ۱۹۲۷ وسنة ۰۱۹۳۰ ثم فى مجلة الهضة السودانية من سنة ۱۹۳۱ إلى 
سنة ۱۹۳۳ ثم فى مجلة الفجر فى ستتى ۱۹۳۶و ۰.۱۹۳۰ ولعل آوطم فى 
الدعوة إلى إبراز الطابع السودانى فى الادب هو حمزة الملك طنبل » الذى 
كتب مقالاته فى مجلة النهضة سنة ۰۱۹۲۷ ثم جمعها فى كتيب عنوانه «الأدب 
السودانی وما يحب أن يكون عليه » طبعه بالمطبعة الرحمانية فى مصر فى 
سنة ۱۹۲۸ . عم تبلورت هذه الدعوة على ند الفکر السودانى الکیر محمد 
أحمد حجوب فى بحث تو جى أهداه إلى المبرجان الدب بأم درمان وطبعه 
بالخرطوم فى سنة ١44١‏ فى كتيب عنوانه « الحركة الفمكرية فى السودان» 
ل أن يحب أن نتجه » . 


أما طنبل فهو ناقد تأثر تأثرأ كبيراً بدراسته للنقاد الصربین المعاصرين 
واستفاد منهم كثيرا » وهو يطبق المقايس النقدية الجديدة الى تعلمپا منهم 
على الادب السو دانی تطبقاً دل على آنه فیمها ووعاها » فستخرج ما تانج 
شمه » و عض اقا بدل على ذوق أدنى اضیل / 


يبدأ طنبل بشرح المنزلة الحقة للأدب فى کل أمة من الأمم » وضرورة 
تعبيره عن تخصلتا الصادقة » فقول إن هذا موضوع جليل خطير يحب 
أن يتم به كل كاتب ومفکر ‏ وذلك لان قيمة الآمة وشخصتتبا أظهر 
ما تکون ی أدبا قل كل شیء آخر » وکلا ار تفعت آداب الامة سم 
مکانتها ؛ ومن هنا بكو نإيراز صورة صميحة لدب السودانی آمرا لازماً . 

ثم يدعو إلى التجديد فى الافکار والقوالب » وحمل حملة قوية على 
شعراء السودان لتقليدم صور الشعر العربى القديم تقليداً أعمى » ولكنه 
عدم لنقده بأن عرف بالاعذار الى حمات هو لاء المقلدن على تقليدمم 3 
وهی تتلخص فى شدة الشبه بين السودان وبلادالعرب » من النواحىالجغرافية. 
وال جو يةوالمعيشية » ومن‌الصلةالعنصرية بين أهالى السو دان وأجدادمالعرب. 


— 4ع مسب 


ومن هذا الاعتراف اشکیم ندرك أنه لس يدعو إلى إنكار مواطن 
الشه‌آو فصم العرى بين السودانیین وسائر العرب » و لکنه بأخذ على شعر اء 
السودان |سرافیم فى هذا التقلید إلى حد يوقعهم فى الکذب والادعاء من 
ناحية » ومنعهم من إبراز كيان أدنى خاص er‏ من ناحية آخری 


فهم کاذبون حين يلتزمون افتتاح فصائدم بالغزل حين لا تكون هناك 
فتاة رأتها عين الشاعر ولا قالت له ولا قال لها . وحين يصف آحدم الناقة 
وسفره الطويل علا حى يصل إلى بمدوحه وعدوحه هذا يسكن على بعد 
ساعة واحدة بالقطار من الخرطوم » ولا حاجة إلى تجشيم ناقته متاعب هذه 
الاسفار . وحين سالغون فى الماح إلى حد مضحك مخز ناقض 
ويناقض روح العزة فى انفس السودانية » وليس السبب إلا غرامهم بتقليد 
القدای فى إسرافهم فى نعت المدوح بالنعوت البالغة . وم أيضاً كاذبون 
حين يسرفون ق‌الفخر وهو خلة مذمومة فى حد ذاماء و جب‌عل‌السودانین 
بصفة خاصة أن يقلعوا عنها » لانبم فى الصف الأخير بين الامم ( وهنا 
نلاحظ الا ثر المرير لفشل ثورة سنة ۱٩۲‏ ) . 


ويضع إصبعه على آم عيوب هذا الشعر » وسر كذبه ونقصه » حين 
يقول إنه e‏ تم بالمبى لا بالعی ؛ فپذا هو الذی بدفع اظميه إلى حشد 
الألفاظ ذات الجرس المتين وإن ناقض معناها واقع حال الشاعر أو آحو ال 
أمته . وهو يفضل الاهتام بما يسميه روح الشعر » ولا يرى غناء فى متانته 
اللغوية إذا كان ضعبف الروح أو الملكة الشعرية . 

على هذا الكذب والبالغة عمل طنبل حملات قوية » ضاربا مختلف 
الامثلة » داعبا أدباء السودان إلى الصدق والإخلاص » يصيح بهم : يا أدباء 
السودان اصدقوا وکن . وعلامة هذا الصدق ألا يتحدثوا إلا عما حدث 
لمم حقاً ؛ وألا يصفوا إلا هارأوه عیانا؛ ولا يعيروا إلا عما أحسوا به 
فى أعماق نفوسهم » حى يعطوا صورة صميحة عن أمنهم وعن وجوه الحياة 


کم نوی 
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فى السودان » وحتّى يكون السودان كيان أدى عظیم ؛ حيث قرا شعرم 
من هم فى حارج السودان فیحکون بأن ناحية التفكير فى هذه القصيدة تدل 
عل أنها لشاعر سودانی . هذا المنظر الطبيعى الجليل موجود فى السودان. 
هذه الحالة هی حال السودان . هذا الخال هو جمال نساء السودان . نبات 
هذه الروضة أو هذه الغابة ينمو فى السودان . 


وق سيل هذا الصدق ف التعبير عن الطابع السودانى الصادق يدعو 
إلى تبدي ل كامل للقي الفنية الراتجةءفلاتمه مان الأ سلوب بقدر مایم التعبير 
الصحبح عن وجه من وجوه الحياة فى السودان . ويفضل شعراً حاول 
ناظمه تصوير منظر أو وصف تجربة توجد حقاً فى السودان » مهما يكن 
هذا الشعر سنا ركيكا ؛ على شعر كم ضخم بعارض ناظمه إحدى 
القصائد العربية للشهورة فبخضع لسلطانها ۱ 


- 
3 


أما مد أحمد حجوب » فهو من خيرة مثقن السودان وأنضجبم فكراً. 
درس الادب الصری الدیف دراسة مستقيضة » وتبحر فى اللقاقة 
الإنجليزية فأتقن آدابها واطلع اطلاعا حسناً على ذخیرتبا الفكرية . وهو 
فى كتيبه « الحركة الفكرية فى السودان : إلى أين يحب أن تتجه » لا يضع 
الدعوة إلى قومية الثقافة السودانية على أسس النقد الفنى الى قد ختلف 
فا الناس وتتعدد الاذواق . بل يحاول أن يضعبا على أسس اه من 
الدراسة الموضوعية والتحليل التاريخى . وهذا البحث على قصره خير 
ما ألفه سودانى فى الدعوة إلى الآدب الجديد النشود » وهو جماع تلك 
الآراء الجديدة ای اضطربت ما أذهان هذا الفريق الجدد من مثقفى 
السودان : وهر ذلك بستحق ها أن نقف أمامه متمبلان . 

يبدأ حثه بالحديث عا يقاسيه الصلحون وزعماء التجدید فى جبادم 
لنشر آرائبم وسعيهم لتحقيق مثلهم؛ العليا وإنقاذ الجتمع من تقاليده الرا كدة» 
يحدون المعارضة والعداء من بعض الا فراد يحم تأثرم بما خلفته اجيال 


ل 0 سب 


ماضية من الجهل وال جاقة » ومن طبقة الرجعبين الجامدین الذین لا بقبلون 
الستحدث من الاراء وان كان الحق » ومن أصحاب الاغراض الذین عميت 
بص اترم ورغبوا فى أن تستمر الحال على ما هی عليه حى لایفقدوا ماعندم 
من سلطان وثروة . كل آولئك يضطرون زعناء الووض والتجديد إلى نضال 
مير يتفانون فيه بحمية وإخلاص قبل أن يحققوا النصر الهائى النور 


على الظلام والحق على الباطل . 


هذه المقدمة العنيفة تحمل آثار المعركة الفكرية والسياسية الى تأججت 
بين الفر مین » وهی تضمن رد الفريق المجدد على الفر بق الماٍد بهم تقابل 
التهم الوطنية والدينية الى رماه بها . 


ثم يبدأ فى تأ كيد الكينونة المتميزة الى لشعب السودان . فيقول « إنه 

وإن كانت الطبيعة البشرية يندر أن تختلف كثيراً إلا أن اختلاف الزمان 

والمكان والبيئات قين بأن یعطی کل أمة طابعاً خاصاً بميزها عن بقية الامم 

ی‌مناحی تفكيرها واتجاهاتهاوبالتالىفى إنتاجبا الادی‌والفکری . والسودان 

كك( بلاد الله له ماضيهالبعيد والقريب وله حاضره کا لهمستقبله . وسودان 

اليوم تراث أجيال متعاقبة من الوراثة والاختلاط والتفاعل کا أن سودان 
المستقبل سيتأثر مخافات ذلك الماضى وتراث هذا الحاضرء . 


نلاحظ أن محجوب منذ البدء لا حاول أن يلغىالماضى أو ينكر تأثيره 
فى الحاضر أو يدعو إلى قطع الوشات التى تربط الحاضر به » فالكيان الذى 
سیقرره آلسودا عل سا اسای لن کیت چیا عن جتور الاضی > 
والآن يبدأ فى تحديد مقومات القومية السودائية والعناصر الى تألفت 
منبا فيقول : 

« سكان هذه البلاد الاصليون ثم السود أو الزنوج . ولكن السودان 
من قديم الزمان كان قبلة كثير من الشعوب الى هاجرت إليه من عرب 
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الحجاز والعن وسكان آسيا ومن الامم المجاورة كالحدشة ومصر وبرير بلاد 
الفرب » واختلطوا بأهله بعض الاختلاط وامتزجوا بهم إلى حد ماء . 
وهنا بقتبس الفقرة التالية من كتاب ( تاريخ السودان ) لعبد الله حسين : 
« وهاجرت إليه بعد الفتح الاسلای قبائل عر ببة ويمنية ومغربية وسادت 
أهله الأصليين وامز جت et:‏ بالزواج فكسب الوافدون السحنة السوداء 
قليلا أ وكثيراً وشيئاً من العادات کاطاردوا عدداً كبيراً من السكان وردوهم 
إلى الجنوب ؛ ومن ثم احتفظ جنوبى السودان بطابع سكانه الاصلبين کا 
كان عهدم منذ آ لاف السنين مع شىء يسير من التقدم ظهر فى المدن الى 
أنشأها الغزاة من قد وال اليوم وحوالى هاتيك المدن . » ويضيف 
إلى هذا الاقتباس أن هناك أجتايا آخری استوطنت السودان شل 
الا تراك والصر سس والاحاش من مسلبين ونصاری . 

هکذا بعدد الاصول التنوعة الى تألفت ما الكينوتة السودانة » 
ثم یسترسل قائلا : 

« وطبيعى أن يحدث هذا الاختلاط والتذاوج وتبادل المعرفة فعلته 
فى تكوين الاجیال الى عقبته حيث نجرى فى العروق دماء مختلفة و تمازج 
وتتفاعل وحيث تتغلغل ف النفوس طباع متنوعة متا لفة تارة ومتنافرة 
آخری ۰ ۱ 

وهذا التقربر للتكوبن العنصری اختلط كان یقتضی إذ ذاك جرأة 
كبيرة » لاله یکذب خرافة النقاء العنصری وینق العقيدة الشائة 
أن السودانبين «عرب فقط » أو « ينتمون إلى العرب وحدم » كا كان 
بقال . ثم ز ید ج رأته فيستمر قائلا عن هذا الامتزاج والتفاعل « وقد ينتج 
ذلك تفوقاً لا مثيل له وذكاء نادرا وثججاعة قاهرة کا قدحدت انحطاطاً عقلياً 
وف وجبنا : و يعجبنى فى ذلك قول صال عبد القادر : 

وأناان وادى النيل لو فتشتی تجدين فى بردى بأس أسود 


تجدين بموع الفضيلة والنبى تجدين حل البيض جبل السود 


عاك + cA‏ الث عا نز 5010 oy A‏ 
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وروقی ورد الخدود ولفتة ال و الميغفيف وابتسام الغغد 
ويلذلى حلو الحديث وطیبه وسماع شادية ونغمة عود. 


وهو بهذا الكلام وهذا الاستشهاد يعارض من حاولون إنكار العنصر 
الافریق فى تکوینم . 

م يعد الثقافات التنوعة والدبانات الختلفة الی تأثر مها السودان منذ 
القدم » من فرعو نبة وبطليموسية ورومانية وعربية » ومن وثنية وسماوية 
نصرانية وإسلامية . وكل هذه ها أثرها عن طريق الوراثة فى الاجبال 
المتعاقبة . وهو يؤكد أنه لا يريد أن يعطى عنصر الوراثة أ كثر ما بستحي 
ولكن أثره الإجمالى فى الجاعات لا يمكن إنكاره » فتراث هذه الثقافات 


المتعاقبة والديانان وصنوف الحكومات الى مرت ذه البلاد عملت كثيرآ ٠‏ 


وتعمل عل تكييف الحركة الفكرية فپا وتو جما صوب المرى الذى 
بريده ها ال خلصون المتفانون من اب الل العليا من أبنائها . 

ومن هذا كله يستنبط « أن عقلية هذا الجيل الحاضرخلاصة حضارات 
متعددة متشايهة ومتنافرة وثقافات هى فى الواقع الاساس لكل التراث 
الفكر ى الموجود ف العام »ا أنها وليدة عقائد دينبة منها الوثى ومنها 
النصرانى والاسلای . » 

وهو بريد بهذا أن يصحم نظرة أولئك الذين لا يرون مؤثراً فى العقلية 
السودانية إلا الثقافة العربية والإسلامية . ولكنه لا يبالغ إلى حد إنكار 
الحقيقة التى لااشك فا وهى أن الثقافة العربية برغم ذلك كله هى الفالبة 
والدینالاسلامی‌دین الأاغلبيةالساحقة . أما الثقافة العربية فبى « التق تستحوذ 
عل لب القارئينوتتار بها عقلبات الكاتبين . ».وأما الدين الاسلامی| یف 
فبو « الدین الذىقبلته و تقبله قبائل الجنوب الو ثنية ‏ سرعةمدهشة ويتجاوب 
مع طبائعها ولا غرابة فى ذلك فبودن الفعرة ( إن الدن عندالته الإسلام )» 
ولا يكت بهذا بل يعقد فصلا خاصاً عن أثرالثقافة العربية والدن الاسلای 


ب ۵ — 


ومکذا نری اهیامه الکبیر بلرد عل اتپامات احافظین وشکوکيم + 
مؤكدا أن دعوة القومية السودانية لا تنکر العنصر العربى والانرالاسلای» 
وبزید هذا تأ كيدا بقوله : « إنه لزام علینا ألا نغفل هذا الآثر وحن تحاول 
تو جيه الحركة الفكرية فى هذه البلاد ... وإنى لأقرر فى تأ كد زائد أنأثر 
الدين الاسلای والثقافة العرسة سيظل ملازما لركتنا الفكرية ما بقت هذه 
البلاد وما قامت فيها ثقافة وحركة فكرية ». 


ما وجه الخلاف إذن بينه وبين المقلدين ؟ هو يأخذ عليهم محاولتهم أن 
يبقوا هذه الثقافة العربية الاسلامية معزولةعن تأثير الثقافة الغرببة الحديئة. 
وهذه فى نظره محاولة مكتوب علها الإخفاق ؛ وهویسترسل قائلا :« ولكن 
هذا الم ( للثقافة العربية الإسلامية ) بلا شك سيكون عرضة للتفاعل 
مع المكتسب من الآراء الحديثة والآفكارالغربية » وسيخضع کلاهما إلى جو 
هذه ابلاد وما تو حبه‌جفرافپا وطسعتها من آفکار وتخبلات». 

والان يعقد فصلا فى أهمية الثقافة الغربية وحتمبة التأثر بها » ویشرح 
الطرق ال انتقلت ما إلى السودانیین . فالمدارس الى فتحت بعد الاتفاقية 
الثنائية فى عام ۱۸۹۸ ۰ غلبت عليها الثقافة الإنجليزية وخاصة ف القسم الثانوى 
والاقسام العليا. ولم يكن من حيد من انتشار آداب اللغة الإنجليزية وآداب 
اللغات اللا جنسة الاخری ااترجمة للايجليزية بين جمهرة المتعلمين من شبان 
هذه البلاد . وقد ساعد على ذلك نششاط المطبعة الإنجليزية وكثرة إنتاجها 
فى شي الفنون والعلوم وف كثير من أغراض اما العامة . 


على أن هذه لم تكن الطريق الوحيدة التى اتقلت بها الثقافة الغربية إلى 
السودان » بل اللادب المصرى المعاصر نفسه کان منفذاً آخر شديد التأ ثير» 
ویشرح هذا بقوله : « وال جيل الجديد من أبناء هذه البلاد » وخاصة من 
بمخضت عنهم نورة عام ۱۹۲ رأوا حاجتهم الملحة إلى زيادة معلوماتهم » 
فكان أول خطوة خطوها أن أقبلوا على قراءة جل ماتخرجه المطابعالمصرية. 


مه مب ۰۱ 2۲۱ شه 


ست ۵ — 


والادب المصرى وان کان عر الثوب إل آله نتاج ثقافات غر ببة متنوعة . 
قأنت تلس ,أ المدرسة الانجليزية فىكتابات العقاد والمازنى کا تلس أثر 


ثم يشرح كيف أقبل هؤلاء الشبان على الثقافة الغربية فى مصادرها 
الأصلية يا رأو غيرم من أبناء هذا الشرق العربى يفعلون فدرسوا العلوم 
الاقتصادية والساسية والادار بة و تمصوا الاسالیب الادية والخطابية فى 
تلك اللغات الا جنبية وحاولوا نقلبعض التعابير وال ساليب إلى اللغة العربية 
وتأثروا بالأفكار الغريية والتخيلات الغربية . 


وهنا يشر ححجوب شا لعله آم ما کنسبه‌هولاء المثقفون مندراستهم 
للاادب المصرى الحديث والثقافة الغربية » وهو نمو ملك النقد والقحيص 
فهم فطبقوها على كلا الادبين على حد سواء « ولم يقف آولك عند هذا 
الحد فإنهم بعدما کانوا بقرآون الآدب المصرى والآدب الغربى فى خشوع 
و یتلقون الوحی عنه و عسبون آن کل ما هم من خارج الحدود خلو من 
العيب » آخذوا بتناولون ما يقرأون فى الأدبين بالتقد والغربلة ولا يقرأ 
أحدم كتاباً الا ویکون‌عنه رأياً » وكثيرا ما يحبر بذلك الرأى على صفحات 
الجرائد والمجلات » ومذا تربت عند أولئك الشباب ملک النقد» تلك 
الملكة الفاحصة الباحثة عن الق أبن ترامی طاه. ۱ 


فبل كان إقبالهم على الثقافة الغريية شيئاً إدا ؟ وهل كان من الستطاع 
حجزم عنها وإرغامبم على الا كتفاء بالثقافة العربية الاسلامية ؟ وهل فى 
عملهم ما يناف الوطنية ؟ يقول محجوب « ولاعجب فى آن‌نجد الثقافة الغربية 
سیلبا ل بلادئاء خياة الشرق والغرب أخذت ف التقارب والتحاكك من 
قدم الزمان ولا تزال آخذة فى التقرب إلى بومنا هذا . ذلك لان تراث 
الإنسانية الفكرى تراث مشترك ولا تعرف دنيا الفكر التناحر والتنافس 
واإنساكى الى السو د عالم السياسة والاقتصاد . ولان طرق الو اصلات 


تح ق س 


ووسائل نقل الاخبار والعلومات و تقدم العلوم الطبيعية جعلت من السهل, 
أن بتصل من فى الشرق بأخبار الغرب وعلومه فى لحظة کا هو من السهل 
عل الغرب أن بتصل بأخبار الشرق وعلومه . وما دام غرض الانسان 
المثقف الاسمى فى هذه الحباة أن يسعى نحو الکال الانسانی وأن ترك 
الدنا خيرا ما وجدها عليه فلا بد من اتصال وثيق بين ثقافات العام ولا بد 
لكل بلد من الوقوف على ثقافات الامم الأخرى غابرها والحاضر على أن 
تضم تلك الثقافات وتستسيغها وتحولها إلى دم‌بجری فى عروقها وتنتج بذلك 
ثقافتها الخاصة ما التى يتطلها تارخها وطبيعتها وجوها ويتطلها تكوين 
أهلبا وخلقهم ومزاجهم ولا بد مامن أن تحمل طابعا مبزها ». 


هو إذن يخضع الثقافة الأجنبية المستوردة لالزام واحد : أن لا يكتق 
متعلمو ها بنقلها وتطبيقمقا بيسها وقيمها تطبيقاً أعمى » بل عليهم أن ببضموها 
ويخضعوها لما يتطلبه تكو ينهم الخاص وأوضاع بلادم التميزة» وبذلك 
يستطيعون أن يستغلوها فى إنتاج 'ثقافة قومية متمزة هم تكون ملاممة 
هم ولبلادم . وهذا الإلزام يفرضه محجوب على الثقافة العربية کا بفرضه 
على الثقافة الغربية فيقول « لقد تأثرت هذه‌البلاد بالثقافة الغربية والإنجليزية 
منها بو جه خاص کا تأثرت بالثقافة العربية والمصرية منبا بوجه خاص . 
ولکن ذه البلاد طبيستيا وجوها وظروفبا الناسة الى لاد أن ر غل 
الحركة الفکرية فا وتوجهها نحو المرى الذى يريده لها الخلصون التفانون 
من أصحاب المثل العليا من أبنائها البررة » . 

وهنا يعقد فصلا يشير فيه إلى معام هذه الطبيعة السودانية الخاصة من 
حبث التكوين الجغرافى » وآ السكان وتقاليدم » وحالتهم الاقتصادية. 
وأوضاعبم الاجتاعية .كل هذا لايد أن يكون له أر فى تكييف الثقافة 
السودانية الخاصة وتوجهها ٠‏ 

عم يستعرض الانتاج الادنى الموجود بالسودان على ضوء هذه المثل > 


س 
فیجده ناقصا متخلفاً فى نثره وشعره معا . أما الال فپو قا قد تأثر بعض 
الثىء بالنبضة النثرية العظيمة فى مصر والشام فتحرر من السجع والترادفات 
وامحسنات اللفظية والبديعية وبدأ يكتسب بعض التحسين فى الاسلوب 
والتدقق فى البحث والاشراق فى الد يباجة على صفحات مجلی النوضة والفجر 
ومجلة المرآة وفى صفحات الجرائد السيارة الى يكتب فما أمثال الحسين 
وعرفات . ولکن السودان لا رال متأخرآ عن الما فلة العر بية ولا زال 
فى حاجة إلى کتاب ناثرين مجمعون بين قوة الفكرة واتساقبا وجالالاسلوب 
وسلامته بغنون المكنبة السودائية باتألیف والدراسات الأدية الى مل 
طابع هذه البلاد ویطرقون الدرامة والقصة الطويلة والقصة الصفيرة 
وعققون تاريخ البلاد وینتجون البحوث العلمية والبحوث السياسية الى 
تو جه هذا الشعب التو جيه الصحیح نحو حريته واستقلاله . 

وأما الشعر فلم يكن أحسنحظا من الثر . فهو إلى مابعد الحرب العظمى 
لم يكن سوق تدج ونسيب ور اء وم بعد الالفاظ والاوزان وهو فى جملته 
نظم أكثر منه شعراً ومعظم موضوعاته من العتيق الب الى . ثم تأثر بال 
الحديثة فى مصر والشام ولكن فى الوضع فقط لا فى نبج التفكير والتأثر 
بالمو ضوعات امحلية من وصف واجت‌اع وتاريخ . وهنا لدد محجوب 
الموضوعات القومية الى يحب أن تم بها شعراء السودان مؤككداً أن فى 
السودانميداناً واسعا خصيبالاروحالشعرية لوعن الشعر اءببلادثم واستلبموها 
شعراً صادقا » ما يكتنفبا من الغابات على شواطیء الیل وما يغطى سماءها 
من السحب وأرضها من الخضرة فى الخريف وما فها من السهول المنبسطة 
والوديان الخصبة والتلال الرملية والجبال الممتدة والنخيل التعانق . ومن 
تجار با المنوعة من المأسى والمضحكات وما يمر 5 من إحن وآلام وما تسمو 
إليه من جد وعمران . ومن الملاحم الى تخلد الغروات والحروب فى تاريخ 
السودان وقبائله الى نظمها بعض المغنينبالدوبيت » والقصص الغرامية أمثال 
قصة تاجوج .كل هذه الآداب الشعبية مادة خصيبة تحتاج إلى من يأخذها 


ده و گرا 


سح 6۸ امت 
ويهذبها من وحشيتها ويضع فا من الخال ما یکسپا رونقا فنيا ويضعبا فى 
شعر رصين یکون مثارا لاحاب الامم الأخرى بشر السودانين 
واهتامپم بأدامهم . 


أبن أثر هذا كله فى الشعر السودانی ؟ لازال الشعراء مشغولین باللفظ 
والوزن واستقامته » وهو يحضهم عل الالتفات إلى كل هذه المادة القومية 
الغنية ويوصيهم بالاطلاع على منتجات شعراء الغرب للوقوف على أساليهم 
وطرا ق عنم حى بتحرر شعر م من قوالبه التقليدية ۲ 


والآن يبدأ ق تلخیص أفكاره و تعدیدالثل الأعل الذى بحب أن تسعى 
نحوه الحركة الفكرية السودانية فيقول « المثل الال للحركة الفكرية فىهذه 
البلاد أن تکون حركة فكرية تحترم شعائرالدين الاسلای الحنيف وتعمل 
على هداه وأن تکون عربه المظهر ف لغتبا وذوقبا مستلهمة ف كل ذلك 
تاريخهذه البلاد الماضى والحاضرمستعينة بطبیعتها وعادات وتقاليد وأخلاق 
أهلبا متسامية بكل ذلك نحو إيحاد أدب قوی يح وتنقلب فيا بعد هذه 
الحركة الادسة إلى حركة سياسة تؤدى إلى استقلال هذه البلاد سناسا 
واجتماعيا وفكرياء. 


ما هذا الادب القوى الذى بدف إليه ؟ يقول إنه أسلوب ومادة . أما 
الماية فتشکون من استبعاب ار اث العربنى الاسلای القديم والآدب 
العربی العاصر فى مصر وجاراتها من بلاد الشرق العربى والادب الغرنى 
العاصر . کل هذه الاداب بتخذها الادیب السودانی عدداً « إذا استکلنا 
هذه العدد فانتقدم نحو بلادنا ندرس تار خا ونجوب آنحاء‌ها للتعرف‌شهایا 
الختلفة ونقف على مواطن الحسن فیپا ونتقرب من شعبنا نعرف عاداته 
وتقاليده ونعرف ما يتفشى فيه من خرافات وغباء وما تغلغل فى یمه من 
كرم وأرعبة وحب للخير فنصو ركل ذلك فى أدبنا تصويراً صرحا رضم 
عن الامنا وأمالنا ونوحد 3 رأضنا ویب بقومنا إلى النبنوض من عثرتهم 


قم 


لإيحاد أدب قوى حم ينقلب منحركة أدبة [لمحركة سياسية تتوججهودها 
بنيلنا استقلالنا السيامى والاجتماعى والادی » . 


وأما اللاسلوب فيجب أن يكونباللغة العربيةالفصحى فبى لغةالإاجداد 
والواجب احياؤها والتوفر على دراستها بالانکباب والتحصیل . ولكنه 
لا يريد أن يبالغ الكتاب فى نقاء اللغة إلى حد أن بمنعوا المؤثرات المحلية ء 
بل رحب أن تعتووعا الآونة بعد ال خری يض مضطلحات البلا. السلة 
لان تلك الاصطلاحات هى الى فى الغالب تيز أدب أمة عن أدب غيرها . 
ويمتدح فى خطابات ت الزعم الراحل‌سعد زغلول باشا ( دی خبطتين فى الراس 
توجع ) وغير من الأمثال والشکات المصرية د لاه مصری قل آن یکون 
عرییا مت إلى جامعة الشرق العريية » . ا يمتدح بعض أدباء السودان الذين 
یدخلون فى كتاباتهم ( الحسنة معطت شارب الاسد ) و (من الابری وكق ) 
وغی‌ها من الال السموعة . 

عم يلخص دعو ته عر ای وأخيرة فقول و عدا هو لها الاعل . 
حفاظ على ديننا الاسلامی » وتمسك بتراثنا العربى ؛ مع تساج شامل » وأفق 
فكرى واسع » وطموح يجعلنا نقبل على دراسة الثقافات الأأخرى » کل 
ذلك لنحى به أدبنا القوى ونثير شعورنا بوطنيتنا لنصل إلى حركة سياسية 
لن ينكرها علينا أحد لان طبيعة الأحياء توحها » والمرى الذى نسير نحوه 
هو استقلالنا سياسياً واجتماعيا وفکرباً . 

لا أظننا نحتاج إلى تأمل طويل قبل أن نستكشف أن هذه المدرسة 
الأدية قد تأثرت ‏ هی أيضاً ‏ باعتبارات سياسية فى تحديد موقفبا 
الادیی » فقد واوا يمد أحمد عجوب بصرح أكثر من مرة بأن هدفه من 
الحركة الفكرية التى يدعو لها هو أن تکون أداة و عبیدا لحركة سياسية 
تحقق استقلال السودان « سياسياً واجتماعياً وفكرياء . 


— وخ" — 


هذه أيضا مدرسة أديية تنظر إل الادب من يد أله وسيلة إل غابة 
كبرى تشغل من السودانیین أ کر اهتامم وتضكيرهم » هی تحرير الوطن 
وق قكرامته وتوفير أسباب الجدوالار تقاء له . وهی أَنِضًا مدرسة ومن 
بالعلاقات الوثيقة والاواصر الى لن تقطع بين السودان وسائر الشعوب 
الإسلامية العربية , ولكن بنا حصر المدرسة التقليدية كل همها فى [براز 
هذه الوشائج وإعلائها ‏ تريد المدرسة التجديدية أن حتفظ السودانبكينونته 
المتميزة المدعمة باستقلاله السيامى » وتريد أن يرز طابعه الخاص وقوميته 
احلية بين بمو ع الشعوب العربية . 


وهكذا انساقت المدرسة التقليدية إلى الاسراف ف التقليد والتشيث. 
بالماضى العربى معتقدة أن فى الإمكان استعادته يجميع أوضاعه وظروفه » 
ودفعبا هذا إلىاتخاذ مو قف عدانى من الثقافة الغربية المعاصرة . أما المدرسة 
التجديدية فدعت إلى الاهتمام بالعناصر المحلية فى الكيان السودانى وابرازها 
قوية غالبة » وفىهذا السبيل اتجبت اتجاهاً قوياً إلى الثقافة الغربية لي تكتسب. 
من غناها العلبى والأدبى أدوات تزيدها مقدرة ومبارة فى أنماء الادب 
السودانى القوئى الذى تريد انتاجه . 


لما اتخذت الدرسة التجديدية هذا الموقفكان حت أن توقع نفسهاتحت. 
تلك التهم الوطنة التى أهالها عليها خصومباء فالحق آنبا كانت تسبق الفكر 
السائد بنحو ربع قرن من الزمان ؛ وقد كان من طبيعة الشعور الملتبب ضد. 
الاستعمار والكراهية العميقة الى أثارها فى القلوب أن نشكك الناس فى كل 
من ينتصر للثقافة الغربية أو پنادی بضرورة الإصلاح والتغيير فى أى ركن 
من أركان التراث القديم . ومن هنا وجدنا محجوب ين تلك الهم حرارة 
والحاح فيؤكد أن أنصار هذه المدرسة الجديدة م « الخاصون التفانون من 
أصحاب المثل العليا من أبناء هذه البلاد البررة» . ويكرر هذاجملة أربع عشرة 


مق فى بحثه القصير . 


والان قد حل الزمن عقدة هذا الصراع بين المدرستين ‏ قانتصرالسودان 
فى معركته السباسة على الاستعمار » وحقق استقلاله السیامی » وبدأ بواجه 
الشکلات السياسية والاقتصادية الى تعقب هذا الاستقلال . فنستطيع أن 
نقرر الحقيقة فى هدوء التحليل التار خی » لنقول إن كلتا المدرستين قد لعست 
دورها احدود » فى فترتها الحددة » لتحقيق هذا النصر . فأولاهما أثارت 
فى النقس السودانية روح العزة وال اء » وقوت من عزهها وأصرارها على 
رفض الخضوع والاذعان للستعمر برغم قواته المتفوقة » وقدمت الاساس 
الثقاى الذى ارتفعت عليه الهضة من التراث العرنی الاسلای ۲ وثانتهما 
مت الوعى القوى السودانى الصميم » ووسعت ذائرته حت شمل جیع أقالم 
السودان » وقدمت للسودانين اللاسلحة الجدلية العصرية الى كان لازما 
أن بتسلحوا بها فى معركتهم السياسية والفكرية مع الستعمر ‏ وأزالت 
منهم سکب لنقص الذى کان يختىء فى فلوهم حين ۷ أمتيازه العلمی 
والشکری ‏ ما استطاع أفرادها أن يحصاوه من ثقافة غربية متقنة . 


بیس ها عم 
۰ 


بداية التجديد: التیجانی بوسف بشیر 


حين بدأ التجديد لم يتجه أول ما اتجه إلى الشعب کا دعا أولئك الدعاق 
بل أخذ وجبة أخرى هی النفس الفردية للشاعر وكيانه الوجدانى الخاص . 
فانکش الشاعر فى نفسه واهتم با ده فيا من اضطرابات عاطفية وشغل 
بالتأمل فبا وتتبع انفعالاتها وبالغ فى ذلك حى خلق منها عالاً اما بذاته 
أحاط نفسهيه فى عزلة ظاهرية عن عال الواقع احیط به . 

قلنا فى عزلة ظاهرية » لآن هذا العلم الذاتى الذى خلفه الشاعر لنفسه 
لم يكن فى حقيقته سوى الأثر العکوس للعالم الواقعى الذى حاول الحروب 
منه . فبذه الظاهرة ۸ تحدث عفواً بل كانت لها أسباءها السياسية واجتماعية 
والمادية ما كانت لما آسباا الثقافية » وجيعما نابعة من الأأوضاع العامة 
والخاصة الى عاش فيا الشاعر »وحن نستطيع استكشافها إذا اتقنا دراسة 
حياته وفنه . وخير مثال نقدمه هو التیجانی بوسف بشير » فقدكانت حالته 
مرآة صادقة انعكست فيهاكل تلك الاوضاع ووضح أثرها جلياً . 


لايزال التيجانى أهم شخصية أدبية ظبرت فى الدب السودانی المعاصر » 
وشعره يطلعنا على بوادر التجديد وعلى لحات القومية السودانة الى أخذت 
تدفم بنفسها إلى الامام وتطالب بمجال للبروز . فهو برغم انعزاله قد تجاوب 
مع تلك العوامل تجاوبا نشأ عن صدق شاعريته وارهاف حسه . بل لم يكن 
انعزاله سوى النتيجة الطبيعية لتلك العوامل المضطرية المتناقضة حين ألحت 
على شاب ضعيف البنية مفرط الحساسية فارهقته حتى لم يستطع احتاا 
فاول الإبزواء منها فى عالمه العاط الخاص . 


ولس أدل على صدقه فى عکس هذه التيارات التعارضة الى هبت على 
السودان فعذبته وبلبلته » من الب العظيم الذى يكنه السودانيون له » 
وحنينهم إلى ذكراه » حبا وحنينا لم يظفر بکفثهما أديب سودانى آخر . فا 
ذلك إلا لام شعروا باقترابه الهم برغم انزوائه فى عاله الذانی » ووجدوا 
فى شخصيته القلقة المعذبة وف تاريخ حياته القصير المفجع صوره مصغرة 
صادقة من الظروف والحنالتى عذبت وطنهم بأ كله . 

كان التيجانى ذ كيا حاد الذكاء » ذا موهبة فنية طبيعية لاشك فى صدقبا » 
وكان مغرما بالدراسة والتحصيل » فانکب على الادب العربى القديم حى 
اتقنه ما لا يقل عن اتقان الملدین ولکنه لم یکتف بتقلیده » لم يكتف 
محاكاة آسالیه و استعارة صوره وتردید آفکاره وعواطفه » بل نزع منزعا 
جدیداً نری ننيجته فى آسلوبه الشعری ۰ فہو آسلوب جید محک نری فيه أثر 
الدراسةالعربية المتقنة » ولكنه ليس تقلیداً عامداً لا سالیب الموروثة » وقل 
أن نرى فيه امحاكاة امباشرة لقصائد ال قدمین . وحين نقطم إلى دراسة 
ديوأنه بضع‌ساعات نستکشف نمرة شعر به خاصة بادئة ۴ المبز والاستقلال 6 
نحيث لو مد له فىعمره لصارت إلى النضح والاستقلال وميزته بأسلوب قائم 
بذأته بين شعراء العربية ٠‏ 

ما الذى انقذه من الخضوع للتقليد الكلاسيى برغم اتقانه لدراسته ؟ 
لاشك أن من آم الاسباب غرامه الكبير بالمدارس التجديدية الى ظهرت 
فى مصر والشام » والتى تمثلت فى أدباء البجر وشعراء مدرسة ايولو وف 
مود على طه المبندس وأمثاله‌من الرومانسيين . فقد قرأهم بنهم و تلذذ واقتق 
آرم ف عدة قصائد واستعار عددثم الفنية الجديدة . 

هذا صحيح » ولكننا يحب ألا نغفلمقدرته على أن یصهر هذه ارات 
فى بوتقة نفسه الخاصة » فو لم يتقبلبا نپا آشاء جديدة طريفة ولانه عب 
أن بتخذ ثوب التجدید » بل تقبلبا إذ تصادف کونها كبيرة الانسجام مع 


v>‏ كا لم 


3 


تفه ا لخاصة شديدة الصلاحية للتنفيس عن نوع شاعر يته - و ذلك وجدت 
فيه هذه ا مو رات ال جديدة خير نصير لها فىالسودان واستطاع هو أن يتمفليا 
ويطبعها بالطابع الذى ينسجم مع ظروفه الشخصية فى وسط الأوضاع العامة 
ای خضع لها السودان فى ربع القرن الذى عاشه ( ۱۹۱۲ - 1950 ) ٠‏ 


کال سے الا وضاع على درجة كبيرة من السوء من نوأحبها السياسية 
والاقتصادية » عظيمة الاضطراب واليلبلةفى نواحها الفكرية والاجتماعية. 
فالاستعمار مسيطر سيطرة تامة على کل مقالبدا لحك وشئون الادارة » بقاتل 
جميع الانتفاضات ويسرع إلى خنقبا . وعضی فى امتصاص ثروة الشعب 
يشاركه تعاليه منمختلف الجنسيات الى بز حت إلىالسودان مستظلة بالا ستعیار 
ومضت تنبب ما تستطیع من خيراته . وقد صور التيجانى هذا الوضعبقوله : 


قف نا ء ٩‏ اللا حماسا ونقوض من ۳ المر جحن 
هی للنازحين مورد جود وهی لاهلین مبعث ضن 
یس تدر الاجانب الخير منها والثراء العریض فى غير من 
ام بلادنا فال ابن آئشا واسستکر الج 


ولا يعرف الرارة الكأملة فى البدت اللاخير الا من عاش فى السودان 
وشاهد بعينه مدی غرور آولئك الاجانب الرتزقة واستکبارم الى 0 
على أبناء البلاد . ورأ ىكيف کانوا فى متاجرم الفاخرة وشرکاتهم الفخمة 
مابلون بالاحتقار والاهانه کل سوواق تضطره الحاجة إلى دخوطا لشتری 
سلعة أو ينجز مصلحة . وهی معاملة ترکت أثرها المرير فى نفسية الشبان‌ذوی 
الحساسيةوالكر امة.فالذى شکوه‌التیجای فىهذها لا بات ليس الظل الا قتصادی 
وحده بل ما يصحبه وبتولد عنه من جرح بليغ للكرامة السودانية . وبلغ 
يه سخطه أن يدعو إلى ( تقويض ) ذلك الركن المائل لا إلى بجرد تقويمه . 
وكان من السبل عليه أن يقول « ونقوم من ركنها المرجحن » . ولكن هذا 
لایکفیه فى شده غيظه وم‌ارته . 


— "6 — 


جمعت هذه الكرامات الجروحة والشاعر الثائرة فى وة كيرة 
و ئها الجيش السودانى فى سنةع ٠۹۲‏ حين ثارعلى رۇ سائهالبريطانيين » ولكن 
حاق با الفشل وأصیبت الرکة الوطنية بشکسة ضاعفت من مرارة الجا 
وأمثاله من ذوی الحساسية . وانتهی بعضهم إلى اليأس حين رأوا جسامة 
العبء ومدى تسلط الاستعمار وضعف الشعب . ونادى البعض الاجوء 
آل الوسبلة الطو بلة امد فى مقاومة الاستعیار وهی تعلیم الشعب وتثقيفه 
قبل القيام محاولات أخرىمتسرعةمبتورة . وم يكن التيجاق بسب‌ضعف 
ته من ذوى الجلد على الكفاح العمل » ونری أر هذا التشكك والزيمة 
فى قوله : 


حسن قيام الشعب واشرئباه والوثية الاولى وطفر شبابه 
لکن وددت لوان بعض معارف ١‏ شيدت فقام پا على آشرئابه 
فى الشرق تنطلق القرات نة واشرق منطلق على أعقابه 
فى هذه الاحوال العامة البائسة كان حظه الشخصى بالغ البؤس » فقد 
عانی غصص الفقر وكان آره على نفسه الحساسة زائد الرارة» فل يحد منقذا 
لكبريائه سوى أن ينسحب من هذا العترك وينعزل فى دنیا فنه يحد فيها 
من الغنى الروحی عوضا عن حرمانه الادی . فدنياه الفنیه الى انعزل فا 
لاتقم للذهب وزنا بل « أضيع شىء فى آرضبا الذهب ‏ . وقد وصف دنياه 
الخاصة بقوله : 
ماى ثراؤك من ذخر ولا مال فاستبق دنياك حسى كنز آمالى 
ملق کے ریا فى أن نست یبا بالقلب عر ال أو ت الخال 
دای وهی من الدثيا عل تقس أبرى من التبر أو أسبى من الال 
وهست للناس من دنا مطامعهم ما عندها لى من نعمى وإقبال 
فليتركوا لی أحلای وما نسجت . حول من‌الضنك إن لم يرضهم حالى 
وهبتهم من لذاذااتق وسمت فلم أطعم لذیذا ولم أفطر على حال 


( م ه ‏ الاجاهات الشعرية فى السودان ) 


ولا غنيت وما أبغى ولا رغبت 
وعشت أنعم فى عدى وسعدلنى 
آولئك الناس ارق حقائقهم 
جانبت باطل أبائى وزه_-دنی 


سما با هوى فقری ومن لك با هوى 
هوی‌ساوقته النفس والشعرفانتمی 
وهبت له نعمی الحاة وزدته 
وهبت له الدنیا فأثرى ول آهب 
يبت ها م ذا آروح واغتدی 
وها نی ما أقلت قبا ولا 
غفرت فا أنى شقيت وأنها 
ولى فى كنوز الروح سلوى وغنية 
وحسى لا ریت مها وأتى 
وهل کان ما آموا نضارا وفضة 
وما وهموا فيه الزمان وم بزل 
سوی‌الازب: راطا سرا امک 
ضللنا وسایرنا خداعا وپرجا 


دنبای فى وفرة منبا ولقلال 
أى تخففت من إصرى وأثقالى 
فا لحم ی لا أهلى ولا آلى 
فيا خوادع ما ,طفو من الال. 


سیاوی معنی كله آبدا بل 
إل القلب واستول مقاوده العقل. 
دار اسراد. للقای من قبل 
له التبر منها أن مشرعبا محل 
عل ظمأ بروى سوای ويشل 
خيرت من دنا الصبابة ما يحلو 
يصح با مرضى النفوس واعتل 
ليصرف نفسى عن نضارکو شغل 
وما کاروا الدنيا به وهمو قل. 
والجبل 
دنائير ۸ يأخذ بناصرها العدل 
ونكب عن نهج الحقيقة من ضلوا 


وعن عده الانات ترك آن اسبانه بكرن للات وفضله قوذ 
الروح علیبا لم يكن سوىحاولة عنيفة فى تعزية نفسه » ولكنه ظل فى صیمه 
شديد السخط على حظه التعس والحقد على اختلال الزان الاقتصادى. 


وسوء توزيع الثروة بين الناس . 


فى هذه الاوضاع القاسية التى فرضها الاستعار على البلاد» منكبح 
سياسى ¢ و استغلال افتصادی 1 وفرض للجهالة و حرم لركات الإصلاح 4 


تاقت نفس الكثيرين إلى التخلص منهذا الجحيم » فتزعوا بأبصارم إلىمصر 
فد دأ فيها قبلة آماللهم وجنة أحلامم » وأغر ام رقها الثقافى من ناحية » 
وجبادها الرائع ضد الاستعمار من ناحية أخرى ؛ وكان التيجانى من آشدم 
توقا إلى التزوح إلى مصر : 

ويا مبیض الجناح كم أمل تبغى وع فى السماء تطلب 

تود مصر الزمان وهی لا يأءل فيا الشباب مطلب 

وهذه استجابته لجبادها صد الاستعهار 

وشباب من الحكنانة حمس یرون الاس صاعاً بصاع 
بدخلون النفوس کالامل ال ۳ ف رعده أجل والتياع 
کلہم ثائر الحفيظة حر ال قلب ليث لدی الوغی والصاع 
صرخوا بالعرين صرخة ذى + _ ل مذال وذئ مقر مضاع 
فى سبيل الجباد يدرأ عن مصر بنوها بمنصل وبراع 
واری مصر والشباب حليق 2 د فرعون أو ضجيعى يفاع 
مصر دن الاب فى الحضر الرافه والمدو هن قری وشاع 
با صروحا من الجہاد ناها من بناها لدرأة وامتناع 
رسل لشباب تنجهم مص ير على فترة وق إدقاع 
قس من هدى ونور وإشعا ع من الق ماله من قناع 
حطموا تلك القی_ود وصو نوا دم مصر عن مسنتين جیاع 


وهذه بمض أبيات قصيدته ( ثقافة مصر ) 


عادنی الیوم من حدیئك يا مصر ری وطوفت بی ذ کری 
وهنا باك الفؤاد وت بات على الخواطر سکری 
من أتى صخرة الوجود ففرا ماوأجریمنها الذی كان أجرى 


كلما طوق الحکانة علا خولتنا منه روافد تتری 
إنما مصر والشقيق الاخ السو دان کانا لخافق النيل صدرا 
حفظا مجده القدم وشادا منه صيتا ورفعا منه ذكرى 
فسلوا النيل عن کرام أوسه نا درارما احتفاظا وقدرا 
ما رغنا عنبا ولكن دهرا لأوأتنا صروفه کان دهرا 
واغشمواالشکر كرف الموینا ت ومدوا ق عصرنا منه عصرا 
اشفا النقوش‌واستوضحوا!لا ار واستفسروا اجار اسا 
واسألوها فان فيا بقایا خير يوسع العلائق نشرا 
أفلسنا أل هوى جمعتنا ‏ سرحة الفكر فى آواصر کبری 
كيف با قومنا ناعد من فكرين قدا ساط الس ادا 
كتفسترارات چا اليل قط د وکر عل شراط اکر 
کا أنكروا ثقافة فصر کنت من صنعبا براعا وفكرا 


وهذه الآبيات ترينا مبلغ الدين الثقافى الذى أحس هؤلاء الشبان 
الناهضون بأنهم بديئون به إلى مصر . وحين ننعم النظر فى موقف التیجانی 
من مصر ونقارنه عوقف الشعراء المقلدين » بعد أن الموقفين وإن اتفقا 
فى حبها والتعلق بهاء ختلفان بعض الثىء فى الوجبة الثقافية . فين يغلب 
علیهم النظر إلى عروبتها وإسلامها » ينظر التيجانى إلى « مصريتها » أو طابعبا 
القومى الخاص الذی كان هما منذ عبد الفراعنة » فبوير جع الصلة بين القطرين 
إلى عبد أقدم بكثير من الفتح العربى » ويتغنى بالحضارة الفرعونية حيث 
يقتصر الشعراء القلدون على التغنى بالحضارة العربية الإسلامية . 

ولكن أمله فى النزوح إلى مصر لم يتحقق . فقدكان الاستعیار يضع 
العراقيل المعبية دون أمثاله من الشباب » ولم يكن من مصلحة الاستعمار أن 
يسمح لهم بورود مناهل العلم فى مصر والاقتباس الباشر من حركتها 
التحريرية القوية . فاتتهى أمله إلى یأس صور مرارته فى هذه الاییات 
الحرينة : 


أمل ميت على النفس ألحد ت له من كلاءة الله قرا 
وی روحه وفاضت شعاعاً قبلا نفد الطفولة عرا 

سه اسا على ندی منه پا قط بدا عل نی وعطرا 
ی یوم مطلو له آفر غ الشعر علها من الهناءة يرا 
ثم آودی با وعه ضاقت ادنيا به جپدها احتمالا وصيرا 
بعد ها نضر الحاة لعينى مضی جاهدا واعقب اسا 
آمل فى الزمان مصر فحيا الله مستودع اثقافة مصرا 
نضر الله وجببا فبى ما تر داد إلا عدا على وعسرا 


تحطم هذا الامل الوحيد له » واضطر إلى البقاء فى السودان بأحواله 
السيثة وقد استولى عليه البأس و قاق سر > ول تكن تلك الاوضاع 
السائدة لتسمح له بما يستحق من التقدير و التشجیع والعون 2 قتلتب سوه 
حظه : 
رحمتا لديب أدرحكه الي س من وهام الآديب بين قلاعه 
ماعبی ینفع البيان وماذا كان يحنى الاديب من أوجاعه 
با أديا مضیعاً من یی الدنسسیا مب الدب عض انتجاعه 
أنت يا رائد القريض وما انت سقط الورى ولا من رعاعه 
أن یار اشدید يك امتهم عن کے الرزی سر شاب 
أدب ملؤه الياة وشعر مفعم السمو فى أوضاعه 
ضاع ويج الذى بغار على الشعر وويح الادیب يوم ضياعه 

هذه العو امل تکاترت عليه حى انسحب منمعركةالحاةواتعزل فنفسه » 
ووجد فى حياتها الروحية الخاصة العزاء والسلوى والغنى والراحة والتسای 
على منخصات المعيشة والتحرر من قود الزمن 

هی نفسى اشراقة من سماء الله كبو مع القرون وتبطى 

موجه کالسیاء تقلع من شط ورسی من الوجود بشط 


— ۱/۵ سب 


خلصت للحياة س کل قيد ‏ ومشت للزمان فى غير شرط 
ھی قسطی من الس فا أض چ ف العام الترای قسطی 


وهو هنا كعادته فى الصدق يصرح بأنه ل اا إلى هذا التبتل الروحى 
إلا لضيعة حظه فى العالم المادى . والكن من الطريف أن نلاحظ أنه حين 
انعزل فى هذه النفس وانزوی فى عالها الخاصل يعتقد أنه بذلك تخون قومه 
أويغلق قلبه دون مصائيهم وآماهم . بلأعتقد آنه إا قا مم همو مہم بطر يقته 
الخاصة الى لايستطيع غيرهاء فبو نما يسر فى دنياه النفسية من أجلهم : 


قات سير ى على أ1 وی واستحرى على مضاجع رهطى 
آنا جراءهم سرت ليستة شوا وم نأجلبمأصيب وأخطی 


وعبل هذا لاکون عزلته عزلة المتعالى على الناس الحتقر لهم غير الآبه 
بجمومبم » بل تكون عزلة القلب الرقيق الحساس الذى يمزقه الامی على 
مصائرهم والحزن لتعاستهم ولكنه لا يقوى على مواجبة ما يرى من حقائق 
مؤلمة فيحاول الفرار من تمع الواقع البغيض إلى دنيا أحلامه الحلوة اجميلة. 

وقد ضاعف من عذابه شكهالفكرى وحيره الدیی » حين « مشت غائلة 
المك إلى جر يقينه »کا قال + فأظلت روحه بعد خلوصبا وصقائبا .. وقد 
صور شک وحيرته فى مقطوعات عديدة : 


يامظل الروح 8 تش على حرق عا يكابد منك القلب والروح 
هدی نبك مذبوح بحف به فى علم الصدر قلب منك مذبوح 
مضی بك العقل ۸ تسعد به أثراً واعتادكالشكإذضاقتبك السوح 
وظلت‌ق‌الارض ما خوذآفلاظفرت بك الدیار ولا استولى بك اللوح 
معلقاً فى ید الایام مطرحاً فى هامش‌الفیب لاعیسی ولا نوح 
ودعت أمس يقينى فى مودأة غبراء تعصف فى أعماتها الرج 
تکسرت شمسدنياااقلب وانطفأت ف عالم الروح من نفسى المصابيح 


وی وو امدی الشور لس له 
لا أعرف الیوم إلا أنه لغد 


ر ج۶ی وقد اوقا ف التباريج 


باب عر على مغلاقه ‏ يوح 


وهو يقول إنه فقد يقينه حين فقد صباه ؛ فهو بودعبما معا : 


غاض إلا صبابة فى ثنايا 
وانقضى واسترد إلا ذماء 
رد ذلك اليقين فى طيب ذاك 
غاله من بدی من ازعتنه 
كنت بين الصبا نعمت بابما 
فسليت اطدی وعو جلت ف ال 
تاه مى الصا وضلت سنون 
ومضی 
باصبياً ڪفنته آمس می 
قدسى الرداء عف الج لابد 
أفظر ت صدا السهاء وجاد: 


لامك ,ليقين فلا 


غامضات وجف الا بقايا 
فى قلیب أو نطفة فى روايا 
اليد فى نله وصدق النوابا 
بداه فلم تعیی بدا 
ن رضى وأين عبد صيايا 
ور وقد كنت صادقاً فى هدابا 
بعد فى منطق كثير القضاا 
ا لته الرزابا 
المى الضمير عف النابا 
ب حنيفا منزها من خطايا 
اي قاری ره من راا 


4 فواد 


ولافتاً يؤكد أنه رم مبذا ااشك ساخط عليه و بصور مدی تعذيبه له » 


.ولكن لا سبيل له للعودة إلى يقينه القد 


ماکنت أوثر فى دينى وتوحيدى 
غررن نی وعسی آن راوبی 
آرغها ورجی با ارت 
.ورحت لا أنا عن مانى منتبل 
أشك .الى شک وأحث عن 
أشك لاعن رضا می ويقتلى 
1 ألوذ يمن لاذ الا نام به 
الله ی ولصرح ألدين من ريب 


6 
خوادع الال عن زادى ومو رودى 
ملای هريقت على ظمأى من‌البید 
بيضاء كالروح فى سودأء صيخود 
ماء ولا أنا عن زادی بمسعود 
برد اليقين ففی فيه بهودی 
شک ويذبل من وسواسه عودى 
وأبتغى الظل فى تباء صببود 
مجنو نة الراع ثارت حول معبودى 


إن راوغتی ف‌نسک فک وت 


وشک هذا مرآة صادقة لا انتشر بين المثقفين من اضطراب فکری 
شدید وخصوصا بعد فشل ثورة ۱۹۲ . فقد كان مجتمعهم متناقضا منقسما 
عل نفسه قلقا بين مختاف التبارات السياسية والفكرية » بين انهزامین آنروا 
مبادنة الستعمر ومکا غين أصرواعل العرکة غير المتكافئة » ومتششن‌بالاضی 
العرنی الاسلای وداععن إلى حضارة الغرب الحديثة » ومتحمسین لوحدة 
الوادی ومته‌صبین لاستقلال السودان التام » ومحافظين على جميع الاوضاع 
والتقاليد الموروثة ومنادين بالاصلاح والتغيير . وفى وسط هذه الدوامات 
المصطرعة وقف التيجانى » بذكائه الحاد» ويجبوده العصای ف تثقيف عقله ؛ 
وانكبابه على قراءةكل ما تصل اليه يده . ولكن ظروفه ۸ تتح له فرصة 
الدراسة المرتبة والبحث المنظم » وظل حائراً مخلطا بين ماورثه من تزمت 
دين وما اکتسبه من آراء جديدة متحررة » فلاهو استطاع أن يستعيد إمانه 
عل أساس علبى ديل مقنع للعقل ؛ ولا هو استطاع أن عضی فى الشك 
إلى نهایته فيصل إلى هدوء الملحد وثقته . وهكذا بق فى شك شديد الإيلام» 
وكان من أشد ما أثار تحيره كنه العقل نفصه : 


۳ المخاطر فى دی وتوحيدى 


رب هبی رضاك من أبن صاغت كفك اطلسم ای الستر 


المسمى العقل عندك فى الا 
ملك من بى الضياء وجی 
رب هبی رضاك والعقل من ذا 
خفيت ذاته عليه أأضحى 
بدهش الفكر نفسه وحار ال 
صفته من قوی بنست الجيال ال 
فتخرته عناصر آذنا 
مج أعيته و أر هفت 5 


زال من سير الحياة وسطر 
سليل الظلام من أرض عبقر 
عاقه أن يبين فنا ويظهر 
عرضا فى الزمان أم ظل جوهر 
»قل فى كبه إذا ما تعرر 
شم منها وکنت بالعقل أخير 
ها انفجار على العوالم کت 


ه وأطلة:_ه شوم ویعر 


أا العقل أنت با حيرة المتقفل ولا تكن بنفسك أجدر 


با قوی تدم الحياة وتنب 
أإله فى الارض أنت ام الم 


با وتذرو الورى هباء وعثير 
وخق تلقاء ضوئك أسفر 
طان یپی فى العالمين ویس 
د حقيق أم أنت وثم مصور 


وان طنعیا ف بدمته الحافظة آن جر موقفه هذا عليه عناه كنض | من 
الناس الذين لم يستطيعوا أن بدرکوا إخلاصه ويقدروا نزاهته » فاتهموه. 


قالوا وارسقت الرس راونت 

كفر ان وسف من شق واعتدی 
8 اس ومیل اسایو یل اقا 
ولو أن فوق الوت من مد 


هلعاً وهاج وماج قس ور غابه 
وبعی ولست بعان. أو أنه 
لار لاجس عظمه وإهابه 
شرء مد إلى من أسبايه 


وقد حاول أن يدافع عن شک بأن يقرر أن هذا الشك لس إلا حقه 
الإلهى فى أن يستعمل عقله الذى وهبه الله عثاً عن الحقيقة حتى يصل إلى 
اليقين التام » وأنه لا بفعل إلا ما فعله الفلاسفة والأانبياء آنفسهم من قبل : 


الإله العظم والله کر 
رب نفس من عنصر الفكر سوا 
وضاء عن اللققية اجا 
شكبا فى هدى الحقيقة ما 
ما با أن تسام فى الأارض خسفا 
ک قبيل من الفلاسفة الاو 
كتب الق فى صدور همو رم 
أل سله عن الحققة فى أ, 
۴ سديل بجا دون ومن أ 


۴ الق من تراب وقدر 
ها ونفس من حاأة الطين صور 
ها ومن صخرة المواهب خر 
ن وق ضوما قین بجوهر 
أو تعادی فى رأما أو تکفر 
5 1 آشعت هناك وأغبر 
زين من آبة الالود وسطر 
دمو من مشاعل الله بر 
لى عوون فى الزمان وانشر 
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بح 98 بت 

ولکن هذه لم تكن بالحجة الى يقبلها لللزمتون الذين يصرون على 
النسلي التام بكل عقيدة موروثة بلا مناقشة ولا اعتراض . 

هذه هى العوامل العامة والخاصة » السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفسكرية» الى تكاثرت عليه فل يقو فى ضعفه ورقته ‏ عللاحتاطا 
ولم تکن لديه ثقافة كافية ليستطيع تنسيقها وحلها فلجأ إلى ا مربهنها » ومال 
إلى العزلة والانطواء فانمزل فى عالم ذاتی وهمى ابتدعه لنفسه ووجد فيه 
سعادته وتعويضه . فلننظر الآن فى وصفه لهذا العام حت الستكقف» كنيه : 
ولقد وصفه فى مقطوعات وقصائد كثيرة يخص مما ديوانه الصغير » وفتل, 
بالتكرار » وهی الى تثدت حقه فى ميدان التجديد . 


ها هنا حيث لا الفواد عصى وهنا حيث لا القوى جباره 
ع من هوی وآخر من ۳۹ بن ووجد ااه من ار 
آرئت ناره آمانی کانت قبل برد الفؤاد أصبحن ناره 
ها هنا الحبوالحهوىوهنا الاح لام سكرى والروظة العطاره 
اخمال ایب والساحر الغلحى_ وب والزهر والشذی والنضاره 


يعترف بأنه إنما لجأ إلى هذا العالم لآن القوى فيه ليست جبارة » هو 
إذن لجأ إله هربا من القوى ار ای جببته فى عام الواقع » کا مرف 
بان عطله هذا قد افسته مس أماق کاب تسعده کم خابت فصارت تشقيه» 
آما الآن وف هذا العالم فان الفؤاد غير عصى والأحلام سکری» وهو يعنى 
أنه يستطيع أن يطلق لأحلامه وأمانيه العنان کیفیا شاء له هواه . فا العناصر 
الى يتكون مها هذا العام ؟ هو يعددها فى غرام شديد برص الالفاظ › 
فبى الحب والطوى واللحن والاحلام السکری والروضة المعطارة واجمال 
اليب زالماعر بر رادم دافلی باتضارة . رسا عتاصر 
رقبقة وادعه هادئة تلسجم مع رفته المغرطة . 


هی دفق من عام كله قل .تب خفوق ولوعة دفاقه 


— ۷0 
عام الحسن والمال ودنيا ای والقلب و ده واشتاقه 
تحدرن من مفاجع أيا ی ومبوى مدأمعى الرقراقه 

اشم سرد ال اشباره الی ينظمما فى وصف هذا العالم الذاتی» 
يعترف مرة أخرى بأنه یب من مفاجع أيامه أى ما لقيه من المصائب فى 
حباته الواقعة . تأمل أيضاً غرامه .رص الا لفاظ ذات الشجو والحنين . 


عاله الخاص الفقير إلا فى حبه وفنه : 


لك قلب مق التضار وی صد 
وجنی خافق من تراب 
يطفح الوجد واجمال بدنیا 
لى فى الفجر أربة فوق ما تط 
ی دنبا الفنون والوحی والاد 
انا لو عدلت یکت العا 


رك جنائه ودنیا قصوره 
ليس من تبره ولا من صخوره 
و ول ااي ف اي 
لبه أنت من طوافح بوره 
ہام من صدقه ومن مسحوره 


لى فى صدره وق تفكيره ؟ 


أينا يزحم الوجسود جناح- وعشی الحياة بين ضميره ؟ 
هو لا شك يعتقد أن دناه أغنى من دنا الادة وأ كبر سعة وحيوبة 
ولكن انظ ركيف يعترف بأن عناصرها منها الصادق ومنها المسحور » أى 
الوهمی الذى ختلقه هو . 
ها هنا هأ الموى لك ملكا قريا على عروش الازاهر 
دولة من موا کب النور حفت الامن عرائس الشعر زاهر 
دولة ما تزال من قضب الرء حان تبنی ص والجا ومنابر 
نسج الدر تاجها من آمانی » وأعلى لواه‌ها الفاخر 
وعقدنا لها اللواء فلا الما لك ملك ولا الامیر با 
هذه الاسات الخسة فى وصف عاله الوهمى الذى ابتدعه لنفسه » هی‌من 
أو ضح شعره دلالة على طبيعة هذا العام . فهو حين امتنع عليه عالم الواقع 


وخاب فيه سمه وأفاتت منه دوليه.: خلق لنفسه دولة أخرى يستطيع أن 
يكون فها ملكا آمراً ذا تاج وعرش ومنبر ولواء وصو لجان . ولكنها دولة 
نورانية وملك ری عرشه من الزهور وصولجانه ومنبره من قضب الرعان 
وتاجه من ضوء البدر . وإنما اتخذ الشاعر دو لته هذه من نور القمر مدوئه 
ورفته وضعفه وملاءمته لانطلاق الا حلام الوادعة والامای السحورة . 
ونفس الروح الحالة الوديعة جدها فى قصيدته ) جرف الصحراء ) : 


املا الروح من سنا قدسی میم کالرژی ودیع رضی 
قری كأنما سکب ابد ر عليه من فیضه القمری 
واغمر القلب فى مفاض منالفج ر وضیء جم الندی عبقری 
ينب الحم حول مشرعه السا جى ويحرى مع الضحى فى أنى 
کک تظل الرؤى به شارعات فى ینایم من جلال ندى 
تلففن ف جو 42 ببضاء ويسححين من‌رداء وضى ام ا.. 


تأم ل كيف حتفل الشاعر للء منظره بالعناصر الرقيقة اللينة . فالضوء 
ری » وهو مہم كالاحلام » وديع زضى » ملیء بالندى , تثب حو له الاحلام 
وترد مشرعه الساجى . وقارن بين وصف ااتيجانى لهذا المنظر الصحراوى. 
وبين وصف الشعراء الكلاسيكيين لامثاله , حدم بزحمون لوحتهم بالعناصر 
المادية القوبة البارزة من طبيعة صلدة وحيوان ذى لحم وعظم رد العيون 
والآبار الصحراوية . فتی حين يصف التيجانى منظرآً واقعاً حبله إلى لوحة 
خيالية من عالمه الوهمی الرقيق . 


وادرس الان فصد ته ( لوحة الشاعر ) الى بر سیم فہا دنيأه » هی دنا 
أطباف وظلال سحرية ؛ بعيدة عن مجرى الزمن » تحتقر الذهب » هى دنا 
کی يعبد الحسن ويفين فى تصويره : 


الحسن مفو جفنه الوسن 
للحسن عندی وللبوى صور 
أو أثر 
يرقد فى حجرها فى أثر 


مكرى لها فى از س 


ذخيرة للموؤاد 


مسعورة أ اذيل قرب 
أطياف دنيا سماؤها يحب 
فپ غيوم و تانق سحب 
آضیع شیء فى آرضبا الذهب 
و تلك دنا للسحر مضطرب 


تسا 2 الندى إن مرت 
چا اوی ما غاز لت طفرت 
وا سایس قاد سكرت 


أية دیا هاتيك ... ظل شبح 
وكنزها العبقرى روح فدح 
أو عابثته على الدنان سبح 
أكرومة الفن من أمى ومرح 
لونبا فى الزمان قوس قرح 


کل خىء من سحره حسن 
لكاي لعمرى وعمرها عرر 
من امال ایب یعتصر 


یفن فى خلقبا ويفتين 
دونى وق لوحتى لها مان 
تسمع منها دوبها الاذن 
نای و ندنو ۳ و قرب 


تبرز آنا مها وعتجب 
جری بعيداً عن کونها الزمن 
فپا ولساحرين مرن 


آو هز ها ی مر احبا الددن 
إلى مراق السهاء واحدرت 
تطن كالتحل كليا ظفرت 
إلا على عدمع به السفن 
فه ديار 1 مشت مدن 
من كل فن بحفها فن 
أخى هزار إن حركته صدح 
ذات ظلال سحرية وملح 
ترقد فما القصور والدمن 
وذاب فيا السرور والحزن 


حا ١ 4 17 ١‏ لد )ی 9 6 سر هه ۶ لالد ور 


وق هذه القصيدة تتجلى مهدر ه التجد بد بة ف تنویع القافة فح امتلااك 
قوی أزمام اللغة | کتسبه من دراسته الكلاسيكية التقنة » حبك تجا من 
مزالق السقوط والتهافت الى تخص ما هذه الطر يق التجديدية . 


هذا هو العالم الوجدانى الذى خلقه التیجانی لنفسه . فا طبيعة هذه 
« النفس » البّى انسحبت إلى هذا العالى واحتمت به من أعاصير 
الحياة؟ هی : 


نفس تطاير کالشما ‏ ع وتستحیل إلى حنين 

وتذوب وجداً فى صبا با وتخفت کلانین 

ورف فى وجه الحيا ة وبين طيات |السنين 

فکانبا الآمل اللذي 1 مثی على القلب الحزين 

سبحانك اليم ... نف س با طف ولي 

وتر من النای القد س من بقايا الرسلین 

من قدس داجة الشعو ر وطبر واضحة این 

من كل حر فى الوجو د وساحر فى العالين 

من هبيط الروح العويز وعتصر الجسم المبين 

صبقت فکانت حرة أنآ عل هر الستین 

هى تلك نفس فى آقا م با على حرم الفنون 
ووصفه أنفسه هذه بزیدنا بصرأ بطبيعتها الرومانسة . فبذه النفس الى 
تتطاير ون وتذوب وجدا وتخفت وترف . . . وكل هذا الحنين والانين 
والذوبان والوجد والصبابة والخفوت والرفيف والحزن والعطف واللين .. 
هى بضاعة الرومانسيين المعروفة » استعارها التيجانى ما درسه من شعرم 
ف العرية + واستعاره هوّلاء ما فرآوه من شعر رومانسی ف الاداب 
الغربية . ووافقت هذه الاوصاف جبلة التيجانى اللينة الوديعة » کا انسجم 
هذا الحزن والیأس مع الظروف العامة الى سادت السودان فى تلك الفترة 


— ۱/4 ده 
الكثيبة الضطربة الى شل فها الأمى والقنوط كثيرا من النفوس . 


أنسحيت هذه النفس الرقيقة الوادعة إلى ذلك العام العاطه فى ا ام ارت 
رم بأشعارها الوجدائية الحزينة تنفس مها عن أساها وأحلامپا الواهمة . 
ون نزداد فبماً لفن التيجانى حين ندرس وصفه هو لشعره فهذا الو صف 
يصور مثله الفنى الذى طمح إلى حقیقه وکرس له کل مقدر ته ومپارته : 


قطرات من النسدی رقراقه ‏ يصفق الشر دونبا والطلاقه 
ضنتها من مجة ورد أفوا ‏ ف ومن زهرة القرتفل باقه 
ثرت عقدها أصابع من نو ر رسلن خفة وأناقه 
رب وثى نمقن فى صفحة الور د ونضرن فى ار أماقه 
ومصابيح اس کا بد الشسس وضاء فى زهرة خفاقه 
تقطرن أنحماً فى الیل من الزهر أسرجت أوراقه 
وأفاق الضحى علها وقد رو ت أزاهيره وندت روائه 
تلك مطلولة وهانيك سکن من ندى دافق وخمر مرافه 
وهى راقة الضفاف ومرمو تة بيض الالىء البراقه 
نفضتها فى الدهر أجنحة الام لاك تلك ارفافة الصفاقه 
فأصابت فا تصيب قى ل رن آوتاره وهجن اعتلاقه 
ان ردت فى هال من امات به تلت من اشوی آعراقد 
واستقلت بأصغريه نع قو من آضعافه وانوضن سائه 
شاخصاً ما برال بعزف ماشاء عل مزهر الندى آشواقه 
كلما للم فى الذهول اطباه المزهر الرطب فى يديه فشاته 
بعض أندائه فيوض من النو ر ونع من قوة خلاقه 
لفيا فى اصبا وأضحى علا عبقرى المطارف ارياقه 
فبى دفق من عام كله قل ب خفوق ولوعه خفاقه 
عالل الحسن واجمال ودنيا الج ب واقلب وجده واشتياقه 


بتحدرن من 


مفاجع أيا 
ورجعن من مفان دیا 
فى مساب الشدی وبين ذراعى 
فلتت من هدی النواظر واستذ 
جف من حوطما الأأريض ونام ال 
وهی ريانة عد قطافا 
من دی بستدرها حر أشنا 
قطرات من الصبا والشباب ال 
ورهام من روحى امام الومان 
ظل يفو إلى السیاء ‏ ويشكو 


۰ سب 


ی ومپوی مدامعی ارقراقه 
ی صدی بزحم الموى أبواته 
زهرات الری من الشمعر طاقه 
رت رتیت تلفه (طراقه 


سعطر ف موده وأخل مساقه 


من جی ؟ ذا طعمت مذاقه 
سى ميا أسميته (إشراقه ) 
خض منسابة به منساقه 
أمكنت فى ارمان وثاقه 


لوعة الروح هاهنا واحتراقه 
بد ا حنیناً أسميته ( إشراقه ) 
قطرات من التأمل حيرى مطرقات عل الدجى مبراته 
يترسلن فى جوانب أفا ‏ ق أسميته ( إشراته ) 


حدر 5 من معاد أا م 


وهی القصيدة الافتتاحية لدبوانه الذى أسماه ( إشراقه ) . وهی تحتاج 
إلى أن نقرآها مرات فى تأن وصبر حى نعيد ترتيب صورها الضطربة 
المنكررة المتداخلة . فنجد نها جميعها تعبر عن مثلين عظيمين استوليا على 
نفس الشاعر » أوطما الرقة » وثانهما الاشراق. 


فكل هذه الصور المتزاحمة عن قطرات الندى » وأفواف الورد» وباتة 
القرنفل » وأصابع النور الخفيفة الانيقة » والوشى المنمق فى صفحة الورد؛ 
والزهر الخفاق:والانجم الى تتقطرفى أ كاليل الزهرءو الأزاهير الرويةوالرواق 
الندى » والندى الدافق والخر المراقة » والضفاف البراقة » وأجنحة الملائكة 
الى ترف وتصفق وتنفض اللآلىء البيض البراقة » والشاعر الذى يعزف 
أشواقه على مزهر الندى ؛ والقطرات تتساقط على آوتار مزهره » وقد 
أخذه الذهول فشخص بصره وأطرق وهو يوقع لحنه » وول ذاك الندى 


® .. هه 


إلى فیوض من النور ویلفها فى مطارف عبقرية رياقة . وهذا الشاعر 
ذو القلب الخفوق واللوعة الدفاقة والحب والوجد والاشتياق والدا 
الرقراقة والدم الذى يدر والانفاس الحرى الملتهبة والروح امام الولحان 
الممتاع احترق . . . 

كل هذه الصور تعبر ( أولا ) عن الرقة . والرمز الاسام الذى يتخذه 
ها الشاعر هو ( الندى ) . يكرر هذه الكلمة عمختلف مشتقاتها تكراراً 
كثيراً فى هذه القصدة وى سائر شعره . ويتفئن فى اختراع الصور لها . 
فو يسقط الندى قطرات وريه نهراً منساباً » وينفضه على الورد ومختلف 
أنواع الزهر » ويصنع منه مزهراً يضعه فى يد الشاعر ؛ م يسقطه قطرات 
على أوتار هذ الزهر » ويدفقه عبوناً » وتحدره سيلا » ويصبه مطرآ 
ضععفاً دافا . 

وتعبر ( ثانا ) عن الاشراق والتنوير . وحب التيجانى للنور فى شتی 
قصائده حب عظيم , وهو هنا يصنع له ختلف الصور » وعزجه ف بعضبا 
بالعنصر الأول عنصر الندى » فيجعل للنور أصابع خفيفة أنيقة تنثر عقد 
الندى وتلمع على الندى فى أوراق الورد والزهور » ويسرج منه مصایح » 
ويضىء منه أنحماً » ویبعثه فى الضحى » ويصوغ منه لآلىء براقة » ویکسو 
ببريقه الضفاف » ويسيله فيوضاء وينسج منه مطارف عبقرية » ويرسل 
منه شعاعا ينظلق فى چو اتب آفاقه متزجا بقطرات الندی . 

عنصران آساسیان غا الندی والنور » برمزان إل لين کبیرین تأقت 
[لهما نفس التیجانی هما الرقة والاشراق . يريد أن ممل مهما عاله المثالى 
الذى خلقه لنفسه » وهام فيه بوجدانه . وكلاهما يعبر عن نوع من الحرمان 
قاساه فى حباته الواقعة . 

فنفسه الرقيقة الوديعة تعذبتكثيراً ما قاسته من خشونةامجتمع وجفافه, 
فى أوضاعه القاسة الساسية والاقتصادية اتی شرحناها » فتاقت إلى عالم 
رقيق رح تسعد بلطفه وتهذيبه . ۱ 

( م 5 - الاجاهات الشعرية فى السودان ) 


كك .. ۱۸ ۷ 1 


ار ا الل ا یز با زرا دان نس نش اج قرسا 


وعاطفته الملتهبة المشحوذة تتعطش إلى [متاع وجدانى ده فى ظروف 
حياته » وتتحفز إلى حب لم يتح له فى الواقع » وتتشوق إلى جمال باهر وضاء 
لم يوجد فى ظروفه الخاصة وظروف مجتمعه العامة إلا ماما . واجمال فى نظر 
التيجانى » وفى نظر الكثيرين من أبناء الشعوب السمراء » يتمثل فى البياض 
المشرق . ول يكن ليستطبع أن حظى منه إلا بنظرات مسترقة بصو اف حباء 
إلى البيضاوات الفاتنات اللاثى يصادفنه بين حين وحين فى شوارع العاصمة 
ومتاجرها اللاجئنية » من المسحيات والمودات . لذلك ملا عالمه الوهمى 
بأمثلة هذا الحسن الوضىء ادير » وسماء ( موكب النور ) » وأفعم جوانبه 
بالضياء صادراً عن مصادره امحتلفة . 


ومن هنا نيد الحب يشغل مكاناً كييراً فى شعره » ونجد ظمأه إلى امال 
طاغياً عل الكثير من قصائده . وقد أخطأ الكثيرون فهم هذه العاطفة على 
حقيقتها » فاعتقدوا أنه یتحدث‌عن حب حقيق سقط فى شرا كه فى عام الواقع 
وجمع الخيال ببعضهم فظنوا أنه قد خص عبه فاق اصراائة معیتة . وله أنه 
لايعرف عن التيجانى فى حياته أنه لق هذه التجربة فى عالم الحقيقة لامع فتاة 
نصرانية ولا مع فتاة غير نصرانية . والتأمل فى أشعاره الغزلية يطلعنا على 
الظيعة الحقة لعاطفته الى يتغنى ما » فبىعاطفة الحب الرومانسی العروف» 
الذى لا حب صاحبه فتاة معينة بذاتها » وإنما هو ( بحب الحب ) کا يقال» 
أى يتوق إلىأن يكون حباًء ويظل ينشدفتاة بتخذها رمزاً لأشواقهويسكب 
علها من رقته وحنانه » ويحد فى هذا تنفيساً رومانسياً عن حرمانه العاطق 
ورياً لظمأه الوجدانى » خبهفى الحقيقةحل كسائر أحلامه الى تعوضحرمانه 
فى واقع الحياة . ۱ 
هذا النوع من الحب تنحصرأهميتهفى تعبیره عن أحلام صاحبه وأمانيه 
الضائعة ؛ والمهم فيه أن نبحث عن الاسباب التى أدت إلى اتخاذ الشاعر له 
متنفساً عن رغائبه المكبوتة . وصدوره عن التبجانى يدل على أنه ظل قلبه 


ی ۱ س 


الرقيق يتعطش إلى أن يحد حبيباً بشاطره رقته ويبادله النجوى والنین . 
ولکنه لم يوفق » لظروفه المنزلية الخاصة » وصرامة الحجاب فى تمعه » 
وشدة حبائه هو وخجله , فأحز حبه معه إلى عاله الذاتى الذى انسحب إلبه 
وأطلقله عنان‌التخيل والأاحلاماللذيذة » وحقق لهخیاله فى هذا العامالوهمی 
ما كان يتمنى أن حدث فى العالم الواقعى . أمافى هذا العام الواقعى فأقصى 
نصيبه من هذه التجربة كان تلك النظرات الجائعة احرومة الى كان مختلسها 
فى حباء إلى الحسان الراحات الغاديات هن الإفرنجيات والشاميان ذوات 
أجمال الا بیض الذى امتلك عليه قلبه . ول يكن فى فقره وخجله وتواضعه 
ررمت المزمتة الصارمة بمستطيع أنيحد إليين سبيلا . وقد صور هوهذه 
النظرات المشتاقة بقوله : 


تفرعنى ال موى فلکل عين تمر على فى الدنيا تصيب 
حبه الذى يصورهدق شعره هو إذن جانب من جوانب انعزاله . ولس 

أدل عل هذا من أن معظمه موجه إلى حسناوات غير سودائيان : 

وبااجكنسة عقدا منضدا من عذاری 

ولقد تعم الكنائس کم نف مدل بها وخد مورد 

ولقد تعلم الکناس کم جه ن منضی وک جمان منضد 

وتلك وفى معاصبا سوار وذاك وق ترائه صلیب 


و تب 


به xt‏ کج SAL‏ لل ی 


س 3۳ سے 


وأنت با ابنة لبا ن تعشن برأسى 


حناك هرا وحصي ما قد دانع و سی 


جال نسائها لم يذ كر منهن إلا الغادات الشامبات واللبناننات : 


ماج بها الشام ولنانه والمدن الرائحة الغاده 


والسبب مزدوج من أوضاع الجتمع وميله الشخصى . فم لاء الاجنبيات 
هن وحدهن اللاثى كان يسمح طن بالتجول فى أسواق المدينة ومنازهها 
عارضات جاطن مسفرات عن محاسنین . والتتجاق کا رأینا کان يفضل 
اجمال الأبيض . ولیس له فى دیوانه سوی بیت واحد نستطیع أن نقطع بأنه 


يرف عليه شباب الفنون ویرق فى وجنته الفصد 


ولکنك تر ىكيف أنه حى هنا بصر على أن بحعل هذه الشلوخ بالوجه 
ذات ( بريق ). فهو مهوی النور ويتعطش إليه تعطشاً دائياً . وهكذا نرى 
أن عاطفة الحب عندالتیجانی تخضع هى ال خری لنفس العوامل الى شرحناها 
من قبل » والی اجتمعت على التيجانى جعلته يضيق ذرعا عحياته الواقعة فى 
مجتمعه ذى اللأوضاع الحددة » فيؤثر أن ينسحب منه إلى عاله الوهمى حيث 
يحقق مخباله کل الامانى الى تعذرت عليه فى واقع الحياة . 


إلى جانب هذا الب الرومانمی « كان التيجانى متنفس آخر عبر به عن 
شوقه وتلبفه الوجدانى » هو حنينه إلى ذات الاله ؛ وسعيه إلى الامتزاج 
الصوفى بها. وله بضع مقطوعات نعدها من أجمل الشعر الصوفى وأصدته . 
وهو يتصور الذات الإلهية الصدر الآمثل للنور الذى ظل طول حياته 
يتشوق إلبه » ويقدم لقصيدته ( الله ) بالآية الكريمة ‏ الله نور السموات 


و مثل نوره كشكاة فيها مصباج المصباح فى زجاجة » . وهذه 


ظمأ ف الفوس لارى إلا فى يابيعه إلى الانيا 
كوكب يزحم الفضاء ودری مفيض على جين السماء 
هو لماح برقها فى حواشی الليل أوفى مضارب الصحراء 
قيل لى عنه فى الزمان وحدنت به فى سريرة الاناء 
إنه النور خافقا فى جبين !| -فجر واللیل دافقا فى الساء 
هو إن شت محض نار ونور وهو إن شنت محض برد وماء 
قلت يا نور يا مفیضا على العا لم ذوبا من روحه الألاء 
علقتی من ظلة الطين ما آقمدی عن رحابك البيضاء 


ومن هذه الآبيات نرى أن سعيه إلى ذات الإله كان هو آیضاً حاولة 
للخلاص من حياته الواقعة التى وجد فما كثيراً من الأاذى والاقذاء . 
على أن التیجانی كانت له لحظاته ای خرج فبا من انعزاله وعاد إلى العالم 
الواقع يصف بعض مناظره ويسطر بعض تجاربه . بمدح ویر » ویصور 
دنب الفقير » ويصف طفلا ب متثاقلا من نومه ليضى إلى ( الخلوة ) ی 
الكتاب » ويصف النيل ويصف مدينة الخرطوم . على أن أجملبا وأجدرها 
بالبقاء قصيدته فى وصف جزيرة تون فى الصباح . وهى لا تخاو من بعض, 
التعشف اللغوى الذى اضطر ته إليه القافية » ولكنها فى جملا جيدة العبارة 
حلوة النعير » عظيمة النصيب من الرشاقة » وبها عدد من الصور الواقعية 
الجبدة عن أهل هذه الجزيرة الصغيرة وحيوانهموحياتهم الزراعية وجبادثم 
لاستخراج الرزق من بطن الأارض » وهی ترینا أن التيجانى برغم انعزاله 
1 ذا مازج فق على يديك وسحر 
خور ثور وثغو شا وتهق حمر 


م اا ج 


والهم مرح والزر 
يجاوب اللحن والطح 
وهب صوت النواعي 
إن الجرار وقد ضا 
تكسرت وهی تبوی 
فتلك معصوبة الرأ 
وتلك مرضی وهات 
٤ 1‏ الزارع فوم 
هبوا سراعا الما 
فاك ببق ف العد 
وذاك بعنيه حرث 
وماج فى الغيط نشء 
هناك فول وهذا 
وما تعذر شیء 


ع هوق حضر 
ن والثغاء المسر 
سر وهو فى الشجو مر 
ق بالقیب المر 
س کم تى وخر 
ك للخواطر قبر 
وذاك يعنيه بذر 
ملء النواظر خزر 
ك ان الستایل 7 
ولا تعسر أمر 
د فى رباك مجر 


حم ق مت 


الانطلاق الرومانسى 


حدث فى السودان ما حدث, فى الشام ومصر » فكان أول تحرر من 
قيود الكلاسيكية هو الانطلاق الرومانسی . ولا شك أن ظهور الرومانسية 
فى السودان قد تأثر إلى حدكبير بميلادها فى الأقطار العربية الاخری» فقد 
درس مجددو السودان إنتاج الجددين سار العام العری واستفادوا منه ف 
الضمون والشكل على حد سواء . ولكن ليس معنى هذا أن تحدیدم كان 
حض تقليد لتجديد الآخرين» أو أنهم لم جنحوا إلى الرومانسية إلا لآن 
الآخرين قد جنحوا هما » بل تصادف أن هذا الانطلاق كان حركة ملاعة 
لحاجتهم العاطفية » منسجمةمع رد فعلهم الشخصی على طبيعة الظروفالحيطة 
بهم » فبو إلى هذا الد کان شيئاً لازما آملته ظروفهم وتحاوبت معه طباتعهم 
کا أنه فى مبدئه كان شيثاً مفيداً لهم ولشعر العرن » هدم بعض القوالب 
التقليدية الضيقة الى طالما كبلت من انطلاق الشاعر » وأشاع فى الشعر نغماً 
جديداً خفف ما كان يحجره من التكرار الممل الرتیب . وت أمام الشاعر 
آفاقا جديدة طوفت فما روحه الشاعرة . ول ينقلب إلى شىء ضار إلا حين 
استمر وطال وأسرف فيه الشعراء فتردی فى الميوعة والسقامة والرض 
العاطق . 

والانطلاق الرومانسى يصدر عن تبرم بالواقع الكريه الذى يعافه 
الشاعر ولا يقوى على مواجهته » فپرب منه إلى دنياه العاطفية الفردية الى 
يخلقها لنفسه و یسیجها حول ذاته وبماؤها بأحلامه وأوهامه المفضلة ويحاول 
أن يتحصن بها من حقائق الحياة الالمة . ويصدر عن تأفف الجيل الجديد 
من قيود الماضى المرهقة وأوضاعه الجامدة الى دب إلها التعفن ول تعد 


صالة للعضر الحديت » فيجيش صدر هذا الجيل برغبة التحرر والانطلاق, 
وينشد مثلا جديداً . ولكنهلا بزال ہما غامضاً لا يستطيع استجلاءه »فبو 
لا يدرى بالضبط ماذا يريد » ولكنه عن إلى هذا المثل المهم ویسعی اليه 
وينظم أشعاره الحزينة المتليفة شوقا إلى لاه . 

لذاك نحد الشعر الرومانسى یتمعن دوماً هذه الصفات » القلق واليرة ؛ 
والامهام وغموض المقصد » والحزن والاسى واللوعة والحنين إلى البول. 
فيجد الشاعر رمزاً واحداً كبيراً بقوم ببذه الانفعالات المضطرية المهمة 
جمبعاً »قور رس الحب الرومانسی المعروف . فيزعم لنا » ويخيل إلى نفسه » 
أنه يتشوق إلى حبوب لا يستطيع الفوز عبه أو الاستمتاع بلقائه » ويظل 
ينظم فى هذا الحب اليائس أشعاره الحزينة المتحرقة » وهو فى الحقيقة [نما 
يتخذ الحب تنفيساً لقلقه وحيرته وخيبة ظنه بالعالم الواقع » ويتخذ الحبوب 
الذى يصد ویتجی رمزاً إلى ما حن إليه من عالم آخر أسمى وأسعد وأ کر 
انسجاماً مع آماله وأمانيه . 


رأينا بداية هذا الانطلاق الرومانسى فى التيجانى يوسف بشير . ولكن 
التيجانى لم يسترسل فيه إلى ايته ال جاعة » لانه کان يحتفظ بقد ركبير من 
كلاسيكيته الى أخذها عن دراسته التقليدية الجيدة » ولذلك نجا فى معظم 
" شعره من الميوعة والضعف » واستطاع أن يكون رقيقاً دون أن يكون 
متهالكا » واحتفظ شعره بالقوة والسلامة . ولكن ما ليث هذا الاتجاه 
الجديد أن ذاع وراج بين الشعراء الشبان » إذ افتتنوا به وصادف من 
نفوسېم هوی » فاقبلوا عليه بهم وإسراف فكان منه معظم شعر الشباب 
بين سنی ۳۰٩۱و‏ ۱۹۵۰ ۰ ول يكن للكثيرين منهم ما كان للتبجانی من 
المتانة الكلاسبكية وإتقان الدراسة التقليدية اللغوية والعروضية فکثر فى 
أشعارهم النهافت والركا که کا تكائرت الا خطاء اللغوة والكسر العروضى . 
واعتقد بعضبم أن التجديد معناه إهمال القديم وعدم العناية بدراسته وأن 
التحرر معناه تحطيم جميع القواعد بلا تميين . 


حت ا حت 


وهؤلاء الشعراء الشبان کثیرون » وستكتق منهم بواحد من أرقهم 
عاطفة و آرهفهم حساسية » هو يوسف مصطف الت » الذى طبع ديوانه 
الأول ( الصدی الاول ) بالسودان سنة ۱۹۳۸ ۹ أعاد طبعه بالقاهرة 
سنة هه امع ديوانه الثانى ( السرائر ) وسماها معاً ( ديوان الت ) Er‏ 
عليه ساعة لنستكشف الاسباب الى دفعته إلى الاتجاه الرومانسى . 

هذا سودانی صمے ملتهب الوطنية » يحب بلاده حباً جارفا » ويأسى لما 
تعانيه من ضعف وحطة » ويشيط غضباً وغیظاً لما أصابها من‌العدو المستعمر 
وما أوقعبا فيه من التناحر وتفرق ااشمل » وما بى من زغامات كاذبة مخادعة 
آذلت الرقاب واستعبدت العقول » وما دخل السودان فى رکابه من دخلاء 
استهز فو | خبراته وامتصوا دماءه : 


وطی شقيت بشبه وشبابه 
قد أسبوك إلى الراب غية 
وطى تنازعه التحزب وافوی 
ولقد یعانی من جفا أبنائه 
بالأامس کانوا وحدة فتفرقت 
واليوم هم شيع تنافس بعضبا 
حی الذى تزف الدماء مسخراً 
آوهم الدهماء فيه فأملوا 
ومشت زرافات الحجيج لسابه 
وطنى يعيث به العدو ولا تری 
وإذا ابری ليذود عن سودانه 
لم يعدم الشر الدخيل جماعة 
وطی أصيب بمعشر أواهمو 
لو طبر السودان من دخلائه 


من على السودان من دخلاثه 


زمن سقاك السم من أ کوابه 
والیوم‌هل‌طربوا لصوت غرابه؟ 
هذا کید له وذاك طغى به 
فوق الذى عاناه من أغرابه 
فسطا المغير بظفره ویابه 
فى رقها شود أو نابه 
كالطير حفوا خشعاً بركابه 
فى العالم الثای جزيل ثوابه 
فكأنما البيت الحرام بیابه 
من دافع عن حوضه ورحابه 
لبارع القدام من کنابه 
رتل الامداح فى عرابه 
وأظلبم فسعوا لیوم خرابه 
لتطبر السودان من أو شابه 
من على السودان من أحزابه 


مو 


حرارة الوطنية الصادقة أظبر من أن تحتاج إلى تدليل . بل هو محزن 
للشرق كله وما صار إليه من امحدار وهوان بعد سابق عزه ومدنته 


و شافته : 

يا صاحى ما لدثيانا ای بسمت 
وجنة الله جا اق ستيه 
قافر سن عنر هذا آلدهر سا 
وآنزل الكة الملا ترجعا 
تدفق النور من شماه قيتها 
وخر الله فيا كل دافقة 
فأشرق البيت فى بطحاء مكتها 
وأبلغ الدهر عساها وأحمدها 
منارة الحق من فرقانما سور 
قد أرسات نحو أهل الغرب ومضتها 
رقته باللنور حى شد 
واليوم أقبل هذا الغرب يكلؤه 
سطا على جنة الرحمن يها 
م جا لتر انيم الطبور صدى 


وأهنه 


نی لاسأل هذا الدهر فى أل 


فلا بحيب سوى صوت توقعه 
لو أصلح الشرق نقصاً فى زعامته 


بالأامس عاودها شح و تعتبر 
ما اا لا تواتيها المقادير 
دات عن اادد البوا كير 
عورا على مسمع الدنيا الشحارر 
وأينعت فى روابپا الأزاهير 
بها من الإثم والعدوان تطهير 
کا الال فى آقداسپا الطور 


رسالة الله فاجابت دباجير 
ومن فلاسفة الاسلام تفكير 
والغرب فى جبله المضروب مغمور 


الس رق بای اله مسحور ؟ 
حظ له فى مير الغيب مسطور 


كا عط عل الزرع العصافير 
ولا لحكتها فيض وتفجير 
ما بالا لا تواتيها المقادير 
على هشيم روابها الأعاصير 


وما سا الله بل نام النواطير 


لعاد الشرق جد منه مقصور » 


وهو فى قصيدته ( رحى ارب ) يسخط عل الغرب لما أثار من حرب 
استطار شرها فأ هلاك من الشرق الشباب والشيوخ والاطفال وعم أذاه 
الحاربين وغير الحاربين» ويختمها باليأس التام وفقدان الامل إلا أن تتدارك 


وكل هذه معان نظم فبا الشعراء الکلاسیکیون أيضاً فلم تنثه بهم 
اليأس التام » ولم تدفعهم إلى الانعرال من هذا العالم الشرير » 00 
فى عالم مثالى والانطلاق فى رومانسية تنسهم حقائق الواقع . ولكن أولئك 
الكلاسيكيين كان لديهم شيئان إثنان أدخلا علیهم العزاء والصير وأفع) 
قلوبهم بالامل . 


أوهما تشبتهم بالماضى العریی الاسلامی الجيد » واستمدادم من معين 
ذکراه . أما التی" فقد رفض أن یتلس هذا العزاء . ویتضح هذا فى قصيدته 
( ثورة شاعر ) » الى برد بها على قصيدتين الشيخ عبد الله عبد الرحمن 
عنوانما ( أريد ) و ( لا أريد ) . والتنى فى قصيدته نام اليأس لا بری فائدة 
فى ماولة استتهاض ام وبعث الشعب من نومه وذله » ورضاه 
بحاضره الشرير : 


قنع الشعب بالكفاف رکوداً وممات الشعوب هذا الركود 
لا طاح إلى العلاء أكيد لا نزوع إلى النجاة حميد 
أمة خي الود عليها وعداها النبوض والتجدید 
أمساها قاتم وأقم مه برعا ولد القد کرد 
لاقدم من الحامد يوحى لا جليل من الفخار جديد 


وجميع الابيات اللأخرى فى القصيدة ما عدا هذين البيتين الاخیرین 
إن تكون سوى غضبة مؤقتة من شاعر ماتهب الوطنية شدید السخط 
على نقائص قومه الراهنة . أما دعواه فى هذين البنتين أن آمس آمته قاتم 
خال من امحامد القدمة المليمة » فبی دعوى قد تستقم إذا نظر فى الماضى 
الافریق سید وبا لا تستقم | إذا نظر فى ماضببا العریی الاسلامی » 
ولا ندری ۸ هم له والسودان منه بضع کات من السنین . ومهما يكن الس 
فبذه هی حالة الشاعر النفسية » قنوط نام لا مخفف منه‌عزاء من ماض محبد . 


والسب الثانى الذى شحذ الامل فى صدور عبد الله عبد الرحمن والعبامی 
وأمثالما هو ثقتهم فى عون مصر واعتمادهم عليها فى شد أز ركفاحهم ضد 
الاستعیار . أما التتى » فبووإن لم يححدفضل مصر ء ول پنکرعوناللسودان 
ق‌محارية الاستعیار » بتخوف‌تخوفاً قوباً منأن تکون‌نبایته وقوع السودان 
تحت سيادة مصر » فتكون قد تخلصت من سيد لتخضع لسد آخر . ولاشك 
أن الذى أثار مخاوفه هذه هو طبش بعض باشوات العبد البائد » وجبلهم 
السحيق بحقيقة الوعى السودانى » وعنجبيتهم الفظة حين أصروا على (سيادة 
مصر على السودان )» وأمثالها من الشعارات المقاء الى لم نتخلص منها إلا 
حين زالذلك العبد البغيض » وأدرك المصريون جميعاً آن‌علاقتهم بالسودان 
يحب أن تقوم على الساواة التامة وعلى أساس استقلال السودان وتمام 
عزته وکرامته . وهذه آببات التنى” فى المطالبة بالكينونة الكاملة المستقلة 
للسودان 


وما كان عرفانه للصنيع 
فان هب قوم یعینونبا 
فليس جزاهمو أن تول 
فا عتق العبد إن صار عبداً 
وإما تقاضی أخى آجره 
وقاسمنى بعد خوض الوغی 
ولکن حرية إن تشارك 
وهل يشرك المرء ف أهله 
أمن عنده فرصة الانطلا 
هرا آنا طعا تة 


یشارکک ملكبا بالشيوع 


ليفسيه أمقه العانه 
لإرجاع حرية غاليه 
إلى من أعان على الطاغيه 
لكف مدلة حانه 
على نبجدة ضد أعدائه 
غنائمها وهی أسلابيه 
يداه وما فضل آخوانه ؟ 
طانت به القسمة الراضيه 
بها لم تعد أبدا ماهيه 
وتؤبى الشراكة فى غانيه 
ق يفضل قيدا بلا داعيه 
مساحتها مثل 


شريك عصته الواهيه 


أفر بقیه 


س 00 ست 


آرت ف ك أى تاو 
ستغدو مصالمم طوعه 
فلسنا عل أرض نا سادة 
وقولتنا فى إطار الحدود 
ری العبد فى بنته سيدا 
ولس انفر ادك باق هی 
ولیس الاخا کوننا ا 


ن بغير شريكك الداهية ؟ 
وطوع مطاحه النابه 
إذا ۸ نك السلطة العالیه 
و خارجبا القولة الاضه 
وخارجه يدفم الساقيه 


' ولس لناق الوری ذانيه 


هذا رجل يأنى عليه كرمه الاصيل إلا أن يعترف بصنیع مصروعونها 
لبلادهوهو لا يشعر نحوها إلا بروح الإخاء والقربى الدانية والعرىالوثيقة 
الى لاتنفصم » ولكنه - ککل حر أنى ‏ لاير يد أن كوت تسا اله كائناً 
من كان . ولارضی من أحد أن ينتقص من حرية وطنه وسيادته . لاب 
أن بزخر قلبه الحر بالفضب ‏ و یفیض‌وجدانه الرقيق بالحزن والاسی »حين 
يسمع تلك الشعارات النابية المقاء التىكانيرددها حکامنا الباشوات‌الباندون» 
جر حون با من كرامة السودانيين وعزة نفوسهم أبلغ الجرح . م ينضم هذا 
الإيلام إلى ما يعانيه حين ری تسلط الاستعیار عل وطنه الحبيب» ويرى 
ركود قومه ورى العيوب والنقائص الى تمزق مجتمعه » فيزداد عليه الم 
إلى درجة لا يستطبع احتهالهاء فيفر منه إلى عاله الرومانسی الذى تغی فيه 
عبه اليائس الحزين . وينظم أشعاره متضرعا إلى ذلكالحبيب القاسى المباعد. 


وحبه کله ألم وضیاع وجوی مض وکید حری وقلب واجف وأثجان 
ووجوم ودمع جارف . وهذه بضاعة الرومانسيين من العواطف الكثيبة 
اليائسة يسرف فما الشاعر إلى حدها الا قصیحتی بزعم‌آنه « ليس إلا عو اطف » 
حدى حیب الفس هلا تلاطلف ‏ عبك ضاقته الساء الخاوف 
فديتك یا مولای قدر عواطق وهل آنا با مولای الا عواطف 
والا فان ضائع مضه الجوى ول حبد حری وقلی واجف 


تنازعئى الانجان عبشى ضلالة ومنها بقلى ڪل ليلا 
وک فى سواد الیل أبنى من الى وک فى سواد الليل قد سال جارف 
يطول وجومی حين ذكراك حبا أكرن ول خا مرج وناسف 

ولكننا نعرف حقيقة هذا كله » وربما نعرفه بأصح ما يدرك الشاعر 
نفسه » فهذا الحب لس إلا رمزا لامانه الضائعة وخببة آماله فى عام الواقم 
وسخطه على هذا الواقعالسى. . وهو يتخذ الب الیائس رمزا لآنهأسبل رمز 

بحده للتعبير عن هذه العواطف المهمة القلقة الى يضطرب ماصدره » ولان 
غيره من الشعراء الرمانسيينقد اصطلحو اعل‌هذا الرمز من قبله . وهو نفسه 


. ای 


يدرك أحيانا مدى إبهام عواطفه وغموضبا » وأن حبه هذا نوع غريب من 
الحب يخالف النوع المحقق الذى يشعر به الرجل نحو المرأة الحقيقية ؛ والذى 
شعر هو به فها مضى نحو نساء هن وجود ف العالم الواقع : 
أهمت فى عواطق وبعثتها مثل الدی خرساء ليس تبين 
طوراً كأطياف المنام وتارة جبماء كالشك اليم ترين 
أو آنا صور الظلام تنائرت2 تبدو على معن الدجى وتبين 
أممت فى عواطق شبلتها أو ليس يلق فى حماك يقين 
لا الشوق عندى مثل ما کابدته ف السالفات ولا الحنين حنين 
وقدنستطيع نحن أن تحيب عل سوال الشاغروحيرتة » أن شوقه وحثينة 
هذين لد ليسا إلىامرأة من دم ولجم ون ظنهوذلك و توهمه » ولعا هما شوق 
وحنين إلى عاله المثالى الم الذی حتمی به من عام الواقع با لامه وظلته 
وحرمانه . وهاك الدلیل من شعره هو : 


آمل الغد الزاهی بأى وسيلة 
فللانت كالأجرام تسبح ميعدأ 
اترعت عبی بالضیاء وم تزل 
وغرت نفسی ف الجلال ول تعد 
أمل الغد الزاهی بعدت فبأنا 


أرق [لبك سرك امسا 
من لى بنيل مدارة اللاجرام 
عبی تقلب فى الضياء الطای 
ابدأ تفكر فى الفؤاد الظاى 
ابداً أعيش مع الغد الترای 


— ٩6 — 


یط ستبطیء ام و وهى 5 وار 
أمل الغد الزاهى سجت عو ال 
وهتكت اسداف الزمان خاطرى 
واصبت‌قر بكق‌الامان ی و الرژی 
احا مع الاطياف ف اسر ا 
دنبای 3 جادت على أبناها 
ومن الحقائق حظهم وحطامهم 
وبرغم ما كاد الرمان شق عد 


وهس الق من الايام 
فكأتى مستبطی و ای 
وتخذت با من الاوهام 
فوجدت أرواح الغد السام 
نا أعيش الیوم فى أحلاى 
نیت منتصراً على آلای 
مرامپم وأبت پعض مرای 
ومن الصدى والال كان حطای 
سأفوز بالامل البعيد الا 
إن الصعاب مطية الاقدام 


هذا رجل لم جد عليه دنياه ببعض ما كان يؤمل » وخس حظه فى عام 
الحقائق فنسج لنفسه عوالم اتخذ نها من الاوهام » وملاها بالامانى والرؤى 
والأحلام؛ يعيش مع آطیافبافینتصرعی لامهو پنسی‌حرمانه»ءوکل حياته ترقب 
لهذا الامل البعيد الرفيع الذى اتزع عينه بالضياء فًنساه‌مرارة يومه وأمسه» 
هذا الامل الذى تسای عرشه حى لحق بمدارة الاجرام السماوية . 

وهو ف هذه القصيدة بخاطب ذلك الامل دون آن برمز إليه ولک 


فى أغلب شعره يرمز إليه بالرمز الرومانسی العروف من البیب 
الباعد التجی : 
وحبیب لم تزل لى ف بجنيه خطوب 
طار للنور وخلا فى عل النور أذوب 
ساکن النجم أمالى لكف النجم وئوب ؟ 
ساکن النجم آغتی أنا فى الارض غريب 
وفوادی» صن نوادی فبو ف الرکب قريب 
طار للور وخلا ی على النور أذوب 


هذا الحبيب التجنی الذى طار إلى النور وسكن النجم وتركه غريباً فى 
ف الأرض ؛ ليس إلا مثلهالرومانسىالمهمااذى يتوق [ليهولا يستطيع تحصيله. 
وربما يعييه هذا السعى الدائب فيتبرم بذلك المثل الاعل الذى يحر عن 
الوصول إليه ويهم بالكفر به » ولكن لايلبث أن يعاوده الحنين إليه ويرى 
السعى إليه شطرآ من السعى إلى الذات الاطية » فيذكرنا بصوفية التيجانى 
والتصوف الذى اتبى البه كثير من الرومانسبين : 
سئمت عبادة الاروا a‏ تجلب سوى اضر 
وعدت آمي بالاشبا ح ف على وق سرى 
ألس ( المثل الأعلى ) . غالا واضح العسر 
إذآً فاتهموا عقل إذاهمت به عمرى 
كا اتهم الذى يبغى مال الکوکب الدرى 
سئمت عبادة الاشبا ح/ جلب سوى الضر 
وعدت أهي بالاروا حف على وق سرى 
ليس ( الثل الأعلى ) . منى نفس الفتی الحر 
کفانی طيفه الذهی فى أحلامنا يسرى 
تقال الفا ارو اسه غل الي 
إلمى عفوك السابغ كاد يضلنى فكرى 
ألست المئل الأعلى وهذاالسخطکالکفر؟ 
قديسأل سائل : إذاكان هدف الشاعرآن ينسحب من عالم الواقع لينسى 
آلامه وكوارثه » فأى شىء يستفيد إذا كان انسحابه إلى عالم ملء هو أيضاً 
بآلام الب الخائب وحسراته ولوعته ؟ والجواب نجده فى طبيعة الحب 
الرومانسی » أله لذیذ ؛ وعذاءه مستعذب » وحزنه شیء تبواه نفس الشاعر 


س 
وتجد فيه متعة » وهنا يكن خطر الميوعة العاطفية » فيمضى الشاعر فى تعمد 
إيلام نفسه » وتللس أسباب العذاب لقلبه » يبيجها إذا هدأت » وختلقها إذا 
لم توجد » فبو يريد أن يكون فى حالة دائمة من اللوعة والتحسر والنشیج 
والآنين » لانه بحدفى هذا حلاوة ولذة » ولا تم سعادته الا حين 
کون مر تا . 

فبذا اب الذی عذب التنى » هل رجو منه خلاصاً ؟ بل هو يرحب 
بقيده ولا برجو الفكاك : 


أا الصائد لاشلت يداك أنت من آحکی هذى اشباك 
آحک القيد فإنى طر هام دنياه عنصوب اشراك 
آحک القید وهل قیدی سوی ما تجى أو تخق من سناك 
اه شوة روح هام إنه السحر فدعی من رفاك 
إن آندی نغم فى خلدی هو نذارك : ههات الفكاك! 


وهو يطلب إلى محبوبته أن تذک نارقلبه ؛ فهو لاحب امدوء و لا نسعد 
بالسكون والفتور : 


آرجی شعلة الفواد وجوری فلمّد طال فى ادو دئوری 

طال عهدی بذا السکون وماتز هو حيانى بمثل هذا الفتور 

نغذبی لعام اب والشه ر خذیی إلى النعيم الاثبر 

وبطالها بان تعبس له وتدفعه و تصد عنه » بل يطالها بأن تدعو عليه 
دعاء جادا : 


اعسی لى فن العبوس ابتسام جال منوع السمات 
وادفعينى في الصدود اقتراب من معانى جمالك الاشتات 
اه وادعی عل دون نان قعاء عل منك رای 
ریا بالیس و سا قن جللال خسن القسیارت 


محا بالدعا تشابه فيه أ البوه رة الكلاس ‏ 
أنا أعطى دک أنال کثیرا وأصئ من الامی فرحاق 


هو يصئ من الامی فرحه » بل نستطیع أن نقول إنه لا يستطيع أنيحد 
الفرح إلا فى هذا النوع من الامی . وقد يكون السبب الى هو هذا : أن 
حبه ليس فى حقبقته إلا هروبا من عالم الواقع بأحزانه الحقيقية وشقائه الر 
الذى لا حلاوة فيه » فلعله لو هرب إلى عم تام السعادة والصفاء لما ارتاح 
ضيره ولتبدى له هروبه على حقيةته » أنه فرار من معركة الحياة » أما وهو 
علا عالمه الرومانسى ذه الالام الوجدانية فإنه يحد فى هذا نوعا من راحة 
الضمير وتبرير الهروب . 


وهكذايغرق التی عالمه العاطى » مستغلا کل المواد الرومانسية المعروفة 
فى بنائه » من الطيف الذهی » وشتی آنواع ال طیاف » والقمرالفضى » وااضياء 
والظلال والغمام والضباب والنسيم » والورود والانغام » وغيرها من عناصر 
الطبيعة اللينة الرقيقة الحالمة . ونلاحظ فى دیوانه أنه يكثر من ذکر عنصرن 
منباء هما لطیف ‏ والنسيم » كا أ كثر التيجانى من استعمال النور والندی . 
ولکننا نفتقد فى الکثیر من شعره ما نجده فى شعر التسجانی من‌التانة وسلامة 
اللغة » بل هو خطیء اا عروضية عديدة » وا بعدد من الابات 
الکو نة × و خضو صا چن ينظم على عر افیف . راجع مثلا قصيدته 
( رق الوظيفة ) تجد خمسة أبيات مكسورة من بين أبياتها الثلاثين . ولسنا 
تلوری آسب هذا عدم امتلاك لزمام اللغة وعدم إتقان لدراسةعل العروض 
ام سببه تحد للقيود الموروثة وحاولة عامدة لتخفيفها . وهو على أىحالمثال 
طيب جيل كامل من شعراء الشاب الذي أقباو | بالعشرات على نظم هذا النوع 
من الشعر الوجدانى الحزين » مدفوعين بعاطفتهم الفياضة واحساساتهم 
الرقبقة وآمالهم المبدورة » معبرين بطريقتهم الخاصة عن برمهم بالواقعالبائس 
وسخطبم على الاوضاع السيئة فى وطنهم وبجتمعبم . 


682 
اکء الا جاه الواقعی 


أغرق الرومانسيون فى شعرم العاطنى حى أصيب بالكظة » وزالت 
جدته » وفقد بالتكرار معظم حلاوته » وتحولت رقته إلى ميو عة » وإرهاف 
حساسيته إلى ضعف و مض . 

ولکنه كان مرحلة لازمة لا بد للادب السودانى أن يحتازها »كا أن 
الفرد لا بد أن مر فى تطوره بفترة المراهقة وما فما من انفعالات مسرفة 
وأحلام جاعة قبل أن ينضج ويكتمل ويتعل مكيف بواجه حقائق الحياة 
ويعالجها دون تمويه أو هروب» ویکون رقيقاً دون أن یکون با . 

وحين أرعت کاس الروناسية بدا رد الفعل » وأدرك تيروت من 
الأدباء أنهم لا بد أن یمودوا إلى واقع الحياة » فم لا يستطيعو ن أن يتغافلوا 
عنه إلى الايد » وهو مبما يغضوا العين عنه لا بزال مطلا علہم عبطا ہم 
من كل ناحية جمیع نا نصه ومساوئه . الاستعهار لا بزال بارکا بول صدر 
الشعب يخنقه وبمنع عنه النور الطهر والهواء التجدد » والفقر لا يزال ناشيا 
مخالبه فىالشعب متص رخاءه » ويستنزف حيو يته » والجتمع ما زال متخلفاً 
رجعياً یفص بالعلل ويخضع الجهل والخرافة » وفى كل جانب من جوانبه 
يسود الظل والقسوة والجفاف والرکود . ۱ 

إذا كان الواقع قبحاً فلا فائدة من [غماض العين عنه والانسحاب إلى 
عو ال مثالية جميلة ينسجها وهم الشاعر » بل لا محیص من مواجهته فى تحاعة 
وتسجله فى آمانة مهما يكن هذا واجباً ثقيلا مرا . ذلك واجب الوطنية ء 
وواجب الإنسانية » وواجب الرجولة » بل هو واجب الاخلاص الفنى 
والصدق الادی ۱ 


ند ووأ — 


ومن الطريف أن نق رأ تقديم بو سف مصطن التى لديو انه الثانى (السرائر) 
الذى نشره فى سنة ۰۱۹۵۵ فنجده يعتذر عن إقلاله من نظم الشعرالو جدانی. 
«فتقادم السن نحو الار بعین وتجاوزها » ومشاغل العيش اوالد » واضطراب 
الحباة السياسية بالسودان » وتعليق مصير الوطن فىكف القدر » کل هذه 
الأسباب أنضبت فيه أوكادت تنضب- معين ذلك الشعرالعاطن الفائر, 
الذى كان ينظمه فى شبابه وهو قابع فى حمى وظيفة حكومية مضمونة هادئة, 
ولكنه الآن قد آثر أن بخرج إلى عرض الحياة يبلو تجار.ها ويحبه أعاصيرها 
فاستقال من وظفته » وله نفسه ى خضم الصحاقة مکافاً فى سبیل الدعوة 
الاستقلالية » مهاجاً ومتقبلا للبجات الشداد » وهکذا خرج من قوقعته 
الرومانسية ليؤدى واجبه العملى فى القضية الوطنية کا بل ضميره . لا تحب 
أن يأخذ معين ذلك الشعر الرومانسی فى النضوب » فهو ل تعد به حاجة إليه 
حين صمم على مواجبة أعاصير الحياة وعدم المرب منها . 


كذلك أخذوا يدركون أن ذلك الشعر الرومانسى .همل الكثير من 
العناصر السودانية» ولا يسمم بالجالالكامل لبروز معام القومية السودانية . 
فقد تلبى الشاعر بذاته وأحلامبا وآ لامها الغراميةاللذيذة عن الشعب‌ومشا كله 
الصحيحة والناس وهمومهم الحقيقية فى صراعبم للحياة . بل إن هذا الشعر 
التجديدى رما لا يقل عن الشعر التقلیدی نبا عن واقع الحياة وإهمالا 
لجقائقها . فاذا كأ نالمقلدون مهملو 5 بالارتداد 9 ماضء يهم الذهى والاحباس 
فى قوالهم الجامدة العتيقة : فإن الرومانسبین هملونبا سا الانسعات ك 
أبراجهم العاجية والاغراق فى عوالمهم الخبالية وما کنظ به من المثل 
والاطاف والارواح والاشباح والظلال . وقد طال ترديدم هذه العبارات 
حى صارت أ کلشپات خلت من الطرافة وفقدت قوتها الإيحائية وم تعد 
تقل عن أ كليشهات القلدین سقماً وغثاثة . 


وبين هؤلاء وهؤلاء لابزال الشعب‌السودای ينتظر الادب الذى بصف 


— | — 


راقع حياته ويسطر تجاربه الصادقة ويحيد التعبير عن روحه المتميزة ويتقن 
التحليل لشخصیات أهله وميوهم وأذواقهم وأمزجتهم . 


وهكذا حدث رد الفعل» فى خطوات تدرجية . وبدأ الاتجاه الواقعی 
بظهر ویزاحم الاتجاه الرومانسى » وكان أول ظهوره فى ابر دون الشمر . 
وهذا کانعرف نظیر ماحدت ف النهضة اللأدبية الحديثة فی‌مصروالعراق و الشام. 

وهذه فرصتنا لنلق نظرة سريعة على تطور الفن النترى » فهو وژن‌یکن 
خارجاً عن موضوعنا الراهن ؛ محتاج إلى کلبة موجزة یتکامل بها موضوعنا 
ويخلو من الفجوات ومن الطفرة ال لا تمهيد لحا . فالحق أن واقعية النثر 
هی الى مبدت لواقعية الشعر . 


فى أوائل هذا القرن كان النثر فناً مصطنعاً یفص بامحسنات البديعية من 
جع وتورية وجناس » ویتخذه الکتاب مالا التظرف واظبار براعتهم 
فى التلاعب بالالفاظ . ثم أخذ بتحرر من هذا العبث » بقيام الاسلوب 
الصحفی الحديث الذی بقوم على الدبرد الواقعی ويحتاج إلى التعبیر الواضح 
المباشر . وقد بدأ ال سلوب‌الصحفی رکیکا ثم أخذ يقوى و یکتسب سلامة 
واسترسالا . واستفاد الصحفیون السودانیون من تجارب الکتاب فى مصر 
وألقوا آذاناً صاغية إلى نصانم هیکل وسلامه مومی والمازق وغيرثم . 
.وظبرت المقالة الاجتماعية التى تحال أوضاع اجتمع السودانی و تنقد عیوبه 
وتدعو إلى (صلاحه و تطویره . 


وفى الثلاثينات بدأت الاقصوصة السودانية تظبر على صفحات بجلة 
الضة السودائية ثم على صفحات مجلة الفجر.وکانت فى مبدها عاطفية مسر فة 
تحفل بالغرامالعنيف و تفیض اسیا ل بو صباباته ولوعاته: ينطلق خیا ايها 
جاعحاً يلفق وقاع بين الجنسين من المتعذر حدوثا فىامجتمع السودانی حجابه 
الثقيل وعزله الصارم بين الجنسين . والحق نها لم تكن تعبر إلا عن أماى 


س | بت 


اشباب المكبوتة وأحلام البقظة الى تساوره‌فی مراهقته وتحرقهإلىاختراق. 
| حجاب و حطیم السدود ۰ 

وقد أثارت‌هذه ال قاصیص الغرامية الملتهبة امتعاض الناس و استنکار۸ . 
کا كان واضحاً مدی تلفیقپا وافتعاما وبعدها عن طببعة المجتمع السو دانی . 
فأخذسيلبا خف تدرصاً » وبدأت تزاحمها القصةالاجتماعية التى تعنى شا کل 
حقيقيةفى المجتمع وتسجل أطرافاً من تجار به الواقعة . ودارت‌هذه الا قاصیص 
حول مشا كل الخطوبة والزواجوالطلاق ؛ وعندت عشا کل الموظفين العمل 
والترقبات » ومعاناتهم للفقر والدين » وحاولتهم التعزی والتلبى وكيف 
تقودهم هذه الحاولة إلى المواخير وموائد القمار . 

كانت هذه اللأقاصيص ضعيفة ية » خالية من النضج والعمق إذا فیست 

بمقايس, القصة الناضجة . ولکنها كانت تتجه الانجاه الصحيح » وکانت خطوة 
تست التشجيع نحو دراسة الاوضاع الحقيقية المجتمع السودانی وتصوير 
تایه الصادقة . 

وق الارسنات ظبر فن أدنى جدید هو فن الترجمة الشخصية » زاد 
من اسراع الادب السودانی فى الاتجاه الواقعی الذى بدأ يأخذه . فق سنة 
5 نشر مثقفان سودانيان ترجمة مشتركة لطور الصما والشاب الاول 
منحياتهما » بعنوان ( موت‌دنیا ) . أحدهما هو مد اجد محجوب؛ و نانسما 
صدیقه ورفیقه منذ الصبا الدکتور عبد الحلم جمد . والکتاب فى حقيقته 
قسمة بن‌الرومانسة و ال انيت قينا نجد فبه السبحات لو جدانةوالانتشا‌ات 
العاظفية الملتهبة » نجد فيه تسجيلا جیداً لبعض تجارب الحياة وتحليلا قما 
لبعض أوضاع الجتمع التى نشا فيا الكاتبان . والكتاب مدين بفكرته 
الأساسية إلى كتاب ( الأيام ) للدکتورطه حسين » ولذلك نحد أسلوي هكثيرا 
ما بقلد أسلوب الدكتور طه العروف تقليداً واضاً . وفیا عدا ذلك نجد 
أسلوبه خليطاً منالتأئق الانشانی امتکلف والتعبير الصادق الباشر عن بعض 
التجاري 


س ۳ — 


ولكننا إذا أهملنا فصوله الانفعالية وشطحاته العاطفية وجدنا وصفاً 
رائعا مفيداً لعقلية الجيل الجديد الذى هب يقاوم التقاليد العتيقة ويسمو 
شکره ۱ آفکار جد دة و کون لنفسه مثلاجد يدةفىالحياة والفن . فلايلق 
فى الب سوق استتكار الناس وخر ينهم ؛ ولکن ساعده رشتد ما تقذف 
المدارس من أفواج متعاقبة من الريحين » فيجدون الجرأة الكافية للجهر 
بالدعوة إلى آرائهم التجديدية ويحملون على الرجعية فى عنف وأمل عر يض 
لايع فه إلا الشباب المتحفز المستهين بالعقبات الجسام ؛ 


وهكذا ببعث هذا الجيل الجديد نشماطاً وحيوية فى الحركة الفكرية 
والاصلاح الإجتماعى بالقالات واحاضرات وحلقات النقاش وشتی 
الاجتاعات والتكتلات . ویدعو إلى حرية الفكر فیتهم هم العتادة 
من الا لاد وتخریب الجتمع » وحمل على الحزبية الضيقة ویدعو إلى (حلال 
التساع حل العصبية والتحيز وإلى نكتل فى جببة وطنبة » وععارب القبلية 
الرعناء الى مزقت الشعب السودانى » ويستغل الانتفاض الكبيرالذى و لته 
ثورة سنة ١494‏ فى طبقة المتعلبين فيعمل على اذكاء الروح الوطنية وتقوية 
الوعى القومی بين السودانيين » وروج الفكرة القومية ويسمها الكينونة 
الذاتية للسودان » فيجر على نفسه‌تهمة جديدة شرحناها فى الفصل الثالثمن 
كتابنا مذا. ولكنه لا تفتر عزعته فيمضى قدماً فى دعوته إلى الحرية 
والاصلاح والتجديد. 


ولکن هناك جاناً آخر من حباة ذلك الجيل يصوره (موت‌دنیا)» 
هو حياتهم الشخصية ومغامراثمم الغرامية . يصور الجوع العاطق والحرمان 
الالم الذى عانوه فى مجتمع انعزالى صارم » ويصور نظراتهم الجاعحة إلى 
| محسان| لا جنسات الر اعات الغادءات ف الشوارع » وإلىالبائعات الافر بيات 
فى التاجر الاجنبية . وحين حرموا الاختلاط الشريف ببنات جنسهم 
السودانيات » ل بحدوا متتفساً لعاطفتهم المشبوبة إلا دور اللبو الاجنية . 


ل عمه| سس 


وكانت تجاربهم فى هذه الدور خليطاً يبا من المتعة البريئة والدنس الحرم . 
فنا هىصالونات أدببة راقية يدور فيا الحديثعن الا دب و الفن والسياسة» 
وتناقش الثل العليا والاراء الجديدة الى تا الكتب الأوروبية » وتنشد 
الاشعار الوجدانية وتعزف الموسيق الذربية الراقية والغناء الافرنجى » 
إذا بها أوكار للعبث والجون والاندفاع فى شتی أنواع الحرمات . 


وبحاول الكاتبان أن يعللا ذلك وبربطاه بالمثالية الطاغية الى جاشت 
فى صدور أولئك الشبان» فیقولان إن دائرة المحرمات هى الى دفعتهم إلى 
الدرس والاستفادة » وفتحت عيونمم للحياة یتملونها فى مختلف تجار ما » 
وهی الى أغرتهم بتقدير الفن واجمال وتقديس الب ؛ فيا مهم بالحرية هو 
الذى آدی er‏ إلى حب اجمال و تعشق الادب » فازداد تقديرثم للجمال. 
والفن » وكان هذا التقدير رابطة قوية ربطت بين آفرادم على اختلاف 
أجناسهم وقبائلہم > بل کان شعورثم بالألام وقسوة الزمن والافتقار إلى. 
الحرية من أقوى الأسباب الى وثقت بینهم الصلات الأديية والروحية . 


والكاتبان فى تعليلبما حقان » فبو نفس شعور التحرر والانطلاق »> 
یدفعپم إلى المطالبة حرية وطنهم من ناحية » ويدفعهم من ناحية أخرى إلى 
تحقيق قدر كبير من الحرية الشخصية لانفسهم من تقاليد الجتمع وقبود 
الترببة المتزمتة والحجاب الصفيق » ولا يحب آن نرى هذا الشعور فى طوره 
الأول یتپور أحياناً ويحمح من الحرية إلى الفوضى الأخلاقة و (البوهيمية) 
قبل أن يتعلم الاتزان والتعقل والرجحان . ومبما يكن الامر فلا شك أن 
(موت دنيا) تسجیل قب لفترة هامة من‌فترات التطور الفسكرى والاجتیاعی 
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وفى فن الترجة الشخصية أيضاً أخذت جريدة ( الرأى العام ) تنشر 
فصولا قصيرة منذ كريات الطفولة السودانية تحت عنوان ( وطن الصغير) 
يسار فما مختلف الكتاب تجارب نشأتهم والعناصرالتى تكو نت منها حياتهم 


— وه — 


المكرة . وهذه الفصول متفاوتة القيمة » فبعضها لا بزيد على الوضوعات 
الإنشائية المتأنقة أو الذكريات الرومانسية المائعة» ولكن بعضها تصوير 
صادق بلغة غير متكلفة لتجارب من صبيم اللياة السوداة . ومن احا 
ما کتبه الدکتور آو شمة فى عدد |٠١ |۲٣‏ ١ه‏ والاستاذ صلاح الدين العتبانی 
فى عدد ۵۱/۱۰/۱۳ ۰ ولا شك أنها فى محموعبا عاونت على ازدیاد الوعی 
القوى بين السودانيين ولفتت الكتاب إلى واجب من أم واجباتهم وهو 
سد کاو تجارب حياتهم الحقيقية والتأمل فا تأملا هادغا بزيد من بصرمم 
بواقع حالهم وإدرا كبم للعناصر الى دخلت فى تكو يمم . 


م أخذت جريدة الصراحة تنشر فصولا أعظم أهمية » تحت عنوان 
(مذكرات أغبش).؛ یکتها صاحب الجريدة ورئيس تحريرها الاستاذ عبدالله 
رجب . وهنا تصل الواقعية إلى درجة جديدة لم تبلغها من قبل فى الثبر 
السودانى » وتختق الرومانسية وجميع آثارها اختفاء تاماء ويستعمل الكاتب 
أسلوباً سهلا بسبطاً خالياً من التكلف والتظرف مجردا منالتحسين الإنشانى 
والتنميق اللفظى . 

والكاتب يصور طفولته البائسة وما امتلات به من الفقر والالام» 
ويصور جارب شبایه المكروصراعه فى سبيل تحصیل لقمة العيش من ناحية 
وتعلي نفسه وتثقيفبا من ناحبة آخری » وجباده فى میدان الصحافة الذى 
اتهىبه المطاف إليه » وما لقيه منالعنت والعراقيل والاضطباد منالسلطات 
الاستعارية . وهو بروی كل ذلك بتواضع واقتصاد وعدم مبالغة وخلو تام 
من عاطفة الرثاء للنفسء وتسجيله لاسى الاستعمار تسجيل هادىء دقيق يخلو 
من المتافات والشعارات ولذلك كانت إدانته للاستعمار إدانة قوية لايسبل 
تفنئدها . والمذكرات ف أثناء هذا تحفل بالوصف لعادات السودان فىيختلف 
مناسباتهم الاجتماعية »وما محبونه من الا كل والشارب » ووسائل عشبم 
و ۷ . وهی مليئة بالمصطلحات السودانية الى يصعب أو بتنع على غير 
السم وان فیمبا دون شرح خاص . 


ل "ه| س 


والكاتب رجل عصاى بالمعنى الصحیح لهذه االكلمة ؛ وعلى الرغم من. 
تواضعه الكبير وعزوفه عن امتداح نفسه لاءلك قارئه إلا أن يفيض قلبه 
بالإيجاب بل الاکبار لهذا الجاهد الذى نما نشأة غاية فى الفقر والحرمان ». 
ول يحد سبيلا إلى المدارس » واضطر إلى الكفاح من أجل لقمة اليش من 
سن مبكرة حدا ؛ ولكن همته الشخصية دفعته إلى تعليم نفسهحى بلغ درجة 
من الثقافة والفهم لماجريات الاموروتاریخ العالم وسياة الدول يحسده عليبا 
الكثيرون من ( الخريعين ) . وإنما اهتممنا هذه الناحية منه لانهاترمز إلى 
بروز طبقة جديدة فى دئيا السياسة السودائية والفكر السودانى . هى طبقة 
العبال السطاء . 


فكلمة ( أغبش ) الى بوقع بها الکاتب فصوله » معناها فى الاصطلاح 
السودانی ابن الشعب الساذج البسیط ( الخام )» ولك نكيف تسنى لهذا 
الاغش أن يصل إلى مثل هذه الثقافة والفبم والإدراك ؟ وكيف استطاع 
أن يقتحم طریقه إلى عالم الادب السودانى فينتج مثل هذه الفصول الى لن 
يقدرها إلامن تحرر ذوقه الادی من تزويق الاسلوب الإنشانى وانفعالات 
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ان نفهم هذه الظاهرة إلا إذا آدرکنا حافزاً جديداً عظی الا همية دغل 
آلا ااسودانية والفکرالسودانی فى السنوات العشرالاخبرات شاا 
الخرب العالمة الثائئة و انتفاض الطبقات الشعبية و تبلور وعیها فى الثرضة 
العهالية الكبيرة الى حققت للعهال مكاسب نقابية معدومة النظير فى الشعوب. 
العربية الاخری . 


ولاشك أن أمأسبابهذه النبضة هوانتصار المعسكر الشيوعى ف صراعه 
الستمیت مع الغزو النازى » انتصاراً لفت إليه أنظار الكثير من الشعوب 
الصغيرة ااستعمرة » وتبعه نشداط عظيم للدعوة الاشترا كية على أيدىدعاتهة 


ل ۱۰۷ "لتكت 


وأنصارها . ولكنا نخطىء إذا ظننا أن تأثير هذا التيار الجديد اقتصر على 
هؤلاء ومن استجابوا لدعوتهم ؛ فإنه امتد حت کون اتجاهاً فكر يا عاما تأثر 
به الكثيرون من برفضون العقيدة الشيوعية والآراء الاشتراكية فى عام 
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خی اتتهاء المرب العالية الأخيرة كان الجانب الوحيد الذی يحرف 
'السودانيون من الاداب الاجنبة هو ماأنتجته الشعوب الغربية » وخاصة 
الأدب الإنجايزى والادب الفرنسى . وهی آداب لا شك أن لها نضجبا 
وروعتبا وقمتبا الصححة » وقد استفاد السودانون من دراستا كيرا ؛ 
ولکن ما أيضاً عددا من الدارس المائعة والذاهب الاحلالية» کا أنها 
تتميز بو جه عام بتقدیس الفردية واعلاء شأنها فى الادب إلى حد لا خلو 
أحیاناً من التطرف . ومن سوء الظ أن كتيرين من اترا إلا بالدراسة 
والترجمة لم یعنوا پأدپا اللي وفکرها الناضج بقدر ما عنوا بأدبها المريض 
.ومذاهها الفوضوية أو الاحلالية . وکان نتيجة هذا أن غرق الدب العربی 
المعاصر فى بحيرة من الميوعة وانموح الرومانسى والانعزالية الفردية . 


ولكن التبار السياسى الجديد صحبه استکشاف التعلمین لمدرسة مختلفة 
.من الفكر والادب » تولى عنايتها الكبرى الشعب وطبقاته احرومة » ونم 
سواد الناس ولا تعد الادب والفن الصحيحين إلا ما تناول بحارم وعبر 
عن إحساساتهم وآمالهم . وهو غرض ربا غال فيه التحیزون له إلى درجه 
تقید من حر ية الفنان والأاديب وتلغى الكثير من‌احتیاجات النفس البشرية» 
ولکن لا شك أنه فى أصوله لا خلو من وجاهة وصحة . ولا شك أيضاً 
أن المدارس السالفة الذكر قد آسرفت‌فی‌جموحبا الفردى وائعز الها عنروح 
"الشعب وهموم العامة من الناس . وهذا ما أدركه الكثيرون ممن لم یقبلوا 
المذهب السياسى الذى احتضن هذا النوع من الآدب . فكان لإدرا كبم هذا 
أثره فى التخفيف من جمسوح الادباء وإسرافهم ف المثالية والرمانسية 


- ۱۰۸ — 


والانطوائية . فنادوا بوجوب العودة إلى الشعب والاهتمام بانتاج أدب 
یکون و شق الصلة تجاربه وروحه . 


وکان من نتیجة هذا أن تجددت الدعوة ال قومية الثقافة السودانية. 
و أخذ الباحشون والکتاب واحاضرون بهتمون بدراسة مقومات الحياة. 
السودانية فى عوالم الاقتصاد والاجتاع والادب ‏ وعقدت عدة مبرجانات 
أدية فى العاصة ومدن الا قالي كانهدفها تقو بة الوعی القوى بدراسةتاريخ, 
السودان وجفرافته و أوضاعه الاقتصادية وتقالیده وعاداته وغنائه 
وموسیقاه وآدابه لشعبية الدارجة وغير ذلك من آنواع الدراسة القومية. 
الصمينة . واهتمت مات النسائية اك آسست حدیثاً بدراسة احوال. 
المرأة السودانية ففمختلف آقالم السودان ودراسة الببت السودانی ومشاکله. 
وهكذا انتفض ال جزءا نعل من ااشعب السودانى فى حركة شعبية قومية متحمسة 
يحاول أن يفم نفسه ویزداد بصراً بحقيقة آوضاعه وإدراكا لواقع أ-واله 
حى يزداد درا که لكينونته المنميزة وعبقر بتهالخاصة بين الشعوب والامم. 


وقد تجل أثر هذا الاتجاه الواقعى القومی فى الاقاصبص الى نشرتبا 
الصحف الحلبة لعشرات الشبان فى السنوات الخس الأاخيرات . فبی‌تزداد. 
بعداً عن الأحلام المراهقة والخيالات الرومانسية » وتزداد قرباً من مسائل 
الواقع ومشا كله » وتهتم بتجارب الناس البسطاء والعمال وصغار الموظفين. 
وكافة الفقراءواحرومين » و بغری‌کاتبوها إغراءخاصا بماسى المومسات اللائی 
اضطرهن الفقر إلى التكسب ببيع أجسادهن » کا يحاولون أن يطرقوا 
الزوايا الغامضة المخدرئة فى أركان اجتمع السودانى .وهذه ال قاصص لاتزال. 
كثيرة العيوب الفنية » فنحن لا نستطيع أن نصفها بالعمق أو النضج, 
أو القيمة الأدببة الباقبة » وأصحابها يسرفون فى قصر أهنمامهم على الناحية 
الشريرة المفجعة من تجارب اجتمع» فإنحاواوا أن مخففوا من الظلءة والشقاء 
اللذين يشيعان فى صورم لجأوا فى ختامها إلى تأ كيد سبل م‌سل قل 


¬ پیب 


عواهنه بأن الخير سينتصر والفجر الجد بد سبمحو الليل لخم » دون آن 
بقدموا فى أقاصيصهم ما يرجح هذا الامل ويجعله ينبع من كيان قصتهم » 
وهنا نلاس أثر الذهب الواقعى الاشتراى الذى لم يفبمبه بعضهم على 
حقيقته » أو لايستطيعون بعد أن يحققوا شروطه بطريقة فنية مقنعة » 
إذ يشترط هذا المذهب أن لا بخضع الادیب لعوامل اليأس واطزية » 
ويحتم على الكاتب أن يبشر بانتصار الخير والتقدم على قوى الشر والرجعية . 
ولكن هذه الأقاصيص برغم هذا كله تستحق الإيجاب والتشجيع » فأصحاها 
يبذلون جمدم فى تعرف الشاکل الحقيقية لسواد الناس والتعبير الصادق 
عن إحساساتهم وأذواقهم » وليس من العدل أن عك عليهم بعد بمقايس 
القصة الناضجة . وم إذا واصلوا جبدثم ووسعوا من ثقاقهم وعمقوا من 
تجاريهم فالامل كبير أن يحققوا أو يحقق الجيل الذى سيخلفهم درجة 
من النضج والعمق تجعل لأدهم القوى قيمته فى معارض الا دب الإنسانية. 

تتركالنثر بعدهذه الإلمامةالسريعة ونعود إلىالشعرموضوعناالاسامى» 
لنرى أثر الاتجاه الجديد فى شاعر لم يعتنق المذهب السیاسی الذى بثه » 
ولكنه تأثر بنزعته الفكرية والفنية » وهو جعفر حامد البشير فى دیوانه 
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فى هذا الدیوان نعد تراجع المذهب الرومانسى ويدء هزيمته . فالشاعر 
يأنى أن ينسحب إلى يرجه العاجى الذى ينعزل فيه عن واقع الحياة وحقائق 
تجاريها باسم حریته الشخصية أو حريته الفنية . ونحن آول مانقراً عنوان 
هذا الديوان ( حرية وجمال ) قد يوحى إلينا هذا العنوان أن هذا شاعر 
آخر من أولئك الذين ينشدون لانفسهم الحرية الشخصية بمعناها اللانانى 
الضيق » يريد أن بهیم علوجبه فى أودية انطلاقه العاطق معز ولا عن مجتمعه 
غير آبه بننى جنسه غير معنى بمشا کلم وأمانهم و خاوفهم وآلامهم ٠‏ و قدیز يد 
هذا الشعور حن اقرا یه التعدی : 

قد. چشی للناس حراً وما سد وسا 


> n. . 


مس ول بت 


ولکن ما أن نطالع من الدیوان بضع صفحات حى يتضح لنا خطأ 
هذه الفكرة » وما عضی فيه قدما حى تتبدد . 
فهذا شاعر يبغى لنفسه الحرية لاشك » ولکنها ليست ذلك النوع 
الانای‌غیر امسئول » بل هی‌النوع الذى پنسجم معواجبه الوطی و الاجت‌اعی 
نحو بلاده وقومه : 
ياشعب هالک آناشدی وآلانی من مزهر اثر الاوتار رنان 
للشعب آلبت لا أنفك آرساپا أنغام وجدانه الطاغی ووجدانی 
هو شاعر لا بجحيز لنفسه أن يكرن فنه رد ۵و وجوح فردی وهو 
يرى وطنه يرسف فى أغلال الضے ويعانى آلامه : 
شعرى فلا کان‌شعری(ن قصدت به طواوق ألضيم والالام أوطاى 
وهذه بداية تحرر الآدياء من الوم الذى طال اتخداعبم به » أنبم 
يستطيعون أن ینالوا لأنفسهم حرية حقيقية ما دام وطنهم محروماً منها . 
م قد بدأوا الآن يدركون ألا حرية للفرد إلا بتحرير الجتمع كله من كافة 
قيوده وأغلاله » وهذا ما يسعى إليه ال جيل الجديد منهم : 
الله کر ! إن الجيل ينشدها حرية خلصت من کل أدران 
وهذه ( الأدران ) منها السیاسی » ومنها الاقتصادى » ومنها الفكرى 
ومنها الاجتماعى . وهكذا نجد الشاعر يتناول ما ألم بوطنه من الأاحداث 
السياسية » مصورا توثبه نحو التحرر من ربقة الاستعمار » کا نجده يعنى 
بقضية الطبقات الحرومة ؛ويناصر النهضة الاجتاعية الى ترید تجديد اجتمع 
وتطوير أوضاعه ومحاربة قوى الرجعية فيه . وشعره فى هذه المسائل ليس 
شغرالمناسبات المعيود » الذی‌بنظمه أضابه مجرد الشهرة وليقال إنهم شاركوا 
فى كبريات <وادث مجتمعهم . بل هو نبع من إحساس شخصى عميق » و إيمان 
شخصى صادق بالقضايا التحربرية الى بعرضما . 
ثم إنه ليس شعر الوطنية الرخيصة الى تتصيد تصفيق الجاهير ون 


ترشیت 


لجأت إلى امتاف والتهريج وتدلت إلى تماق غرور الشعب . فهو وان حمل 
كثيراً على المستعمر حمل كثيراً على تخالف بى وطنه وتناحرم حتى تصل 
حملته إلى شعور ١‏ الغيظ » : 
باويح قوى لام الخلف يدفعهم نحو الحتوف وما بدرون ما صنعا 
هل آثروا الخلف فى أهدافهم جزعا ام آثروه على أهدافهم طمعا 
من لى بهم أمة خرساء إن نطقت ألفيت شمل بنها ظل مجتمعا 
حتام باقوم سق ف لعفا من رقة التل شنر وأها عنما 
آواه إن آحس الفیظ فجي من أنه لا حس الضر والوجعا 

وهو یمود إلى الوضوع فى قصائد أخرى عديدة . وهو نفس الشعور 
الذى أحس به الشعراء القلدون ؛ وأحس به الرومانسيون » ولکنه لایدفعه 
إلى العاس العزاء فى ماض ذهى بحس فى ذکراه السعيدة نفسه » ولا بدفعه 
لل نفض یدیه من الاسر الکر به والانسحاب إل عاله الذای ۰ بل عضی 
فى جاده التحریری والاصلاحی مقر بکل ما فى قومه من عيوب » حاملا 
على آعوان الاستعمار وآذنابه الذين مکنوا للستعمر فى بلادم بأخطائهم 
وفرقتهم » بل تحمله الصراحة والصدق على أن يعترف بأن منهم من یرون 
الستعمر و یریدون بقاءه : 
والقوم مازال فینا من ہے هم شر ایام على جبر وق شنف 
ودوا لوان العیون الزرق باقية 2 ترنو إإيبم وتبدی فاتن الوطف 

بل يسل بأن موظفاً بر يطاناً كان آحرص عل مصال الوطنيينمن انجلس 
البلدى الذى خلفه ( شكوى وعتاب صفحة ۱۷ من الديوان ) . 

وهكذا ری الوطنية تأخذ طابعاً جدیداً من الواقعية ومواجبة الحقائق 
الرة . والشاعر بمثل هذا الجيل الجديد المثقف الذى أدرك أن الاستعمار 
قد ضرب بحذوره إلى الثرية السودانية حى أنبت فيها كثيراً من الفاسد الى 
يحب اقتلاعبا » وأنه قد استعان بقوى الرجعية والتزمت وال جود فى تدع 
سيطرته » فليس للبلاد تحرير حقيق إلا بالتحرر من هذه القؤالك المتحجرة 


بیم ۳( مسه 


جیمپا. لذلك تسیر قضية التحرير السیاسی جنباً إلى جنب مع قضية التحریر 
الفكرى والاصلاح الاجتاعى » ونری الشاعر عدداً من القصائد فى بث 
هذه الدعوة التحريرية الشاملة . 

هذه القصائد الوطنية تكون ال جزء الا كبر من الدبوان » ولا تشغل 
الوجدانيات إلا شطراً صغيراً منه ‏ والشاعر قد نظم ديوانه ‏ فى أواخر 
الأربعينات وأوائل النسينان ‏ وهو شاب دون الثلاثين . وهی علامة 
أخرى عل انحسار المد الرومانسی الذى طغى عل الشبان فى الثلاثينات 
والارسنات . لس معنى هذا أثنا فى رأينا الشخصى نؤيد هذه الظاهرة › 
بل ربما تبدو لنا غير طبيعية فى شاعر لم يتجاوز العقد الثالث من عمره . 
ولكنها رد فعل عنيف على سراف الرومانسيين فى آشعارم الانطوائية الى 
لم مبتموا فما إلا بذواتهم ودنيا أحلامبم . 

فإذا تأملنا هذه القصائد الوجدانية وجدناها غزلا سبلا سلساً يتغنى 
بالجمال وعبادته »ور عا لايكون فها امتياز فى المضمون آوابتکار فى الشکل 
ولكنها تخالف شعر الرومانسيين فى أنها مع رقتها لا تسقط فى التهالك 
ولا تسرف ف الدموعوالانين والزفرات ولا تبلغ حد الضعف والطراوة» 
فالشاعر يحتفظ برصانة تنقذه من الميو عة العاطفية » ومتائة تنجيه من الغثاثة 
اللفظية » وهذه علامة أخرى على بدء إفاقة الشعر من نشوته الرومانسية 
الجاعة . تجد هذا واضحاً فى قصائده الكلاسكية التى يتخير لما الأوزان 
الطويلة ويلتزم فما وحدة القافية » ولكنك لا تخطئه أيضاً فى مقطوعانه 
التجديدية الى يتخير لها الاوزان القصيرة الخفيفة وینوع الآوزان والقواق 
فى القصيدة الواحدة . ولكن هذا التنويع هو أقصى ما بیحه لنفسه من‌التجدید 
فو لا يلجأ إلى ما سيلج إليه آخرون من نبذ القافية واختلاف عدد التفاعيل 
بين بيت وبيت . فهذا النوع من الشعر هو همزة الوصل بين فن الكلاسيكبين 
والرومانسين من ناحية »وفن الواقعیین الاشترا کین من ناحة آخری» 
وهولاء نظر فيهم فى فصلنا التال . 


بت ۷ بت 
الواقعية الاشتراکة 


الشعراء السودانيون الذين صاحبناهم فى الفصول الاضية عاشوا كل 
حياتهم أو جلها فى السودان؛ وفى السودان نظموا أشعارم . أما التطور 
الجديد الذى سندرسه فى هذا الفصل فسينقلنا مع شاعرين هاجرا إلى مصر 
ونظا آشعارهرا وهما مقمان فبا . هما تاج اسر الحسن الذی ولد سنة۱۹۳۰ 
وهاجر إلى مصر طلباً الع فى سن التاسعة عشرة . وجبل عبد الرحمن الذى 
ولد فى سنة ۱٩۳۱‏ وهاجر مع والدته وهو فى سن التاسعة ليلحق بأبيه الذى 
جاء إلى مصر سعياً وراء الرزق . 

وقد نشر الشاعران نخبة من قصائدهما فى ديوان مشترك ”مياه ( قصائد 
من السودان ) وطبعاه فى القاهرة سنة ١40‏ . وفىاستطاعتنا أن نسمى هذا 
الشعر شعراً موجرياً . ولكنه شعر مبجرى من نوع جديد يختلف تماماً عن 
أدب الشاميين المباجرين فى أمريكا . فهؤلاء رومانسيون تأثروا بالادب 
الرومانمی لشعوب غرب أوربا وأمريكا . وذانك شاعران واقعيان 
اشتراكيان تأثرا بالقوى الشعبية العظيمة الى أطلقتها ثورة مصر على النظام 
املك ‌الفاسد وكل ما ضمنه منعوامل الإقطاعوالرجعية وعالفة الاستعمار . 


انسحب الاستعیار البريطانى من مصر » وتداعت أركانه وتقلص نفو ذه 

فى سائر أقطار الامة العرية . فكانت نقيجة هذا أن تزعزع احتكاره 
الثقافى الذى كان بفرضه على هذه الشعوب . وقد اقتضت سياسة « الحياد 
الإيحابى » أن تفتح مصر وغيرها الباب لدخول ثقافة ذات طابع مختلف 
وأهداف مختلفة » هی ثقافة العسکر الاشتراک » فتمتعت عرية ولقیت 
سماحة لم توجدا من قبل . فاصطرعت آراؤها الجديدة مع الاراء السائدة 
( م ۸ - الانجاهات الشعرية فى السودان ) 


مسب و ا د 


اصطراعاً لا زلنا نشاهد جو لاته » ولا نعتقد أنه سينتج منه للفكر والفن 
إلا الخير والفائدة . فعالم الثقافة يحب أن يكون حراً مفتوحاً میم المدارس 
والاتجاهات » تتعارض وتتنافس ويختار منها الناس ما برونه أصلح لحاجاتهم 
وأنسب لأحوالهم الخاصة » فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكثك ٤‏ الارض ۰ 


و ( الواقعية الاشتراكية ) الى تأثر بها تاج السر وجيلى يمكن تلخيصها 
فى الشعار الذى ذاع فى السنوات الاخبرات - ١‏ الا دب فى سبيل الحياة » 
و( فى سبيل الحياة ) هذه لا تعنى مجرد تقرير واقع الحباة » بل تعنى تطوير 
الحياة ودفعها إلى اللأمام . وفى هذا تختلف الواقعية الاشتراكية عن الواقعية 
التى عرقتها أوربا الغربيةمنذ أجيال حين انهزمت الرومانسيةوالمذاهب الذاتية 
الى تولدت منها وتفرعت عنها . وأنصار الواقعية الاشتراكية يتبمون تلك 
الواقعية الغربية بأنها لم تعن إلا بالتسجيل الحرفى للتجارب » الامم الذى 
جعلها ميكانيكبة جامدة » وأسقطها فى كثير من التفاهات الى لا غناء فيا 
وحسپا فى الزوابا الکثبة الشنيعة من تجارب الناس دون آن تتلمس من 
خلا ما نوراً مهدی الانسانية وأملا یدفعها إلىمعالجة آثامپا وتحسين أوضاعها 
وهذا جعلبا سلبية بائسة عاجزة عن خدمة اجتمع الشری والمساعدة فى 
تطوبره . أما الواقعية التى بریدونها فهى الواقعية الحبة المتطورة التى تبين 
التنازع الجدلى أو التفاعل والتصارع بين الارادات تصارعاً ينتج منه انتصار 
الخير والتقدم على قوى الشر واجمود . 

من هذا نرى أن الواقعية الاشتراكبة مذهب مخضع الآدب والفن 
لاهداف معينة يلزم الادیب والفنان بالسعى لها والعمل على تحقيقها . 
فبو لا يؤمن حربة الفنان المطلقة ولا بالقيمة الفنية الخالصة للفن » وهو 
يعادى الفردية فى الفن وبجاهد فى القضاء علیما» بل یتوجس خيفة من 
الشخصية القوية البارزة لافنان لإبمانه بأن الشخصية المثل شخصية الماهير . 


— ۱۱۵ 


وقد دفعهذا الإيمان الكثير من آنصاره فى روسيا إلى قد ركبير من التعصب 
والشطط فى فرض آرائهم وحارية الاستقلال الفنى » ول يبدأوا فى تخفيف 
هوسبم إلا فى السنتين الأآخيرتين بعد وقاة سثالين حين آدرکوا وجوب 
السماح بقدر من الرية للفنان فى تناول موضوعه وإبراز أفكاره وتخير 
صوره» وإن کانوا لا بزالون يازمونه بنشدان الأهداف الاشترا كية والتغنى 
ا والجهاد لبلوغها . 


ولكن إذاكانجيل وتاج السر بومنان بالتزام الآديب خدمة قضایا أمته 
ويجتمعه » فليس هذا فى حد ذاته شيئاً جدیدا على الشعر السودانی . فقد 
وجدنا الشعراء المقلدين أنفسبم لا ينظرون إلى الشعر إلا من حيث أنه أداة 
لتحقيق أهداف وطنية واجتماعيةهى إحياء الشعب و بعثه وحثه عل الانتفاض 
والثورة على الاستععار وتحقيق مجده وعزته . 


إلا أن الفروق بي نالمذهبين عديدة وجسيمة. فالمقلدون بريدون استعادة 
المجد الاسلای والسيادة العربية فى صورها وأوضاعها القديمة. وجيلى و تاج 
السر ك بنظران إلى الوراء ولا يتعلقان بذکری ماض ذهى ومد غار ؛ بل 
ینظران إلى الامام و یتعلقان بالمستقبل وف الستقبل يضعا نكل آملهما. فاذا 
کان شمر القلدن شعرا شا فشعر هذين نستطيع آن‌نسمیه بالشعر التشیری. 
وإذا كان القلدون يكثرون من قوطم ( كنا ) فپذان يكثران من قولما 
(سكون ) . واللاحظ فى شعرهما أنهما يكثران من آدانی الاستقبال 
( السين وسوف ) . 


والقلدون يقتصر همبم على حقيق اجد والاعتلاء للشعوب العرية 
المسلبةء أما جيلى وتاج السر فطموحهما وأسع عريض بشمل الإنسانية جميعهاء 
لذلك لا بربطان قضية السودان بقضية مصر والعالم العربى سب » بل 
.بربطانها بقضية كل الشعوب المستعمرة ويريانها E ls‏ اح العام المستعبد 
۳۳ المغلوب على آمره . لا آن متا نا رم الى ۲ 


س تشه 


أو المسلبين وحدم بل يتوقان إلى أن تنهم الإنسانية كلها بالتحرر والرخاء 
والتقدم وااسلام . 
من أجل ذلك لا ریدان استعادة الماضى بكل أوضاعه وتقالیده » بل 

على العكس بر يدان تغيير جیم الأوضاع و تطو بر کل التقاليد وتشييد نظام 
تام الجدة . هما يريدان لوطنهما السودان أن بتحرر من قبضة الاستعمار 
البريطانى » ولکنهما بريدان له أيضاً أن بتحرر من قوى الرجعية والجود 
والاستغلال سياسية كانت أو دينة أو اجتاعية أو اقتصادية. هما لايريدان 
أن لعو د العرب سادة بل بر بدان أن بتحرر جميع العبيد فى أنحاء الارض . 

كل هذه اللأهداف قد تکون نبلة جميلة فى حد ذاتها» ولكن الذى 
منا هو مدى تجاح الشاعرين فى تصويرها تصو يرا أدبا بدخل ق دارة 
الأدب ولا يقتصر على عمل الدعاية السياسية . وحن إذا آنفقنا بضع دقائق 
فى التفكير امادی, فى طبيعة الواقعبة الاشنرا كية فاننا سرعان ما ندرك 
أن من السبل أن يساء فهمها أو يساء استعیاها » فبى تتضمن ثلاثة أخطار 
عظيمة يغرى الادباء بالوقوع فما . 

( أولها) أن يبالغ الاديب فى نشدان الاهداف الإنسانية العريضة 
الشاملة إلى حد أن ينسى طبيعة بيشته المعينة وأوضاع شعبة الخاصة ومشاكله 
الحددة . فيوقعه الاتساع وااشمول والعالمية فى السطحية والضحالة 
والوعة . وحن تعتقد أن جیم قضاأيا لدب جب أن تنبع من صم 
بشته و أن تظل مر تبعلة آشد ار تباط وأوثقه بأرضه الضلبة ای نت مها . 


) ثانها ) أن یعی‌الا دیب ذه الاهدا ف اجماعية إلى حد أنتفى شخصيته 
فنا. تام فى الجموعة فلا يتميز عنها بشىء » ويستحيل درد إلى قوالب 
وأكلشهات مرصوصة كانمن المستطاع أن حشدها غيره » و نقلب الا دب 
إلى صور مكررة متشاءبة كا لاف النسخ من طب وه اس وحن . 
وحن وان سلبنا بأن بعض المذاهب الغربية قد أسرفت فى نزعتما الفردية 


مت ۳79۴ »مت 


إلى درجة الانسلاخ من الجتمع والانعزال عنه » لا زلنا نعتقد بأن الا ساس 
الأول لكل عمل أدنى ناضج هو استقلال شخصية منتجه وتميزها عن سار 
ااشخصیات الادبية . محیث تقدم لنا متعة وفائدة لا نستطييع العثور عليه 
فى عمل شخصية أخرى وتعرض لنا تجارب البشرية من زاوية تختلف بعش 
الثىء عن جميع وجهات النظر الاخرى . 
(ثالتها ( آن بوجه الاديب کل اهّامه إلى خدمة تلك الاهدافو الناداة 
ها والدفاع عنها حيث يتحول إلى داعبة سيامى وينسى أن عنايته لول 
كأديب بحب أن تبذل فى استکشاف الطريقة الأدبية الناضجة الى تصور 
تلك الاهداف تصويرا يدخل فى دانرة الادب . والنقيجة أنه لا يقدم لنا 
سوى حشد من الشعارات المرصوصة والمتافات المدوية لا جد فما تصويرا 
ناضجاً بل نسمع سصاعا وس اعا واتسقبقاً رجا بذ گرا ما محدثه 
فى مظاهرات الشوارع أو الاجتماعات السياسية الصاخبة . 
ومن المؤسف أن قدرا ضخما من الإنتاج الذى ينشر هذه الآيام حت 
راءة هذا الذهب الجديد يسقط فى هذه الأخطار الثلاثة . وإلى هذا نه 
الاستاذ صلاحعبد الصبو ر فى مقالة مخلصةبعنوان (الآدبالحاتف) » نشرها 
فى مجلة ( صباح الخير ) ۰۷/6/6 اقتبس مها هذه السطرر : 
دفى مصر الآن أدباء بلا أدب وفنانون بلا فن وكتاب اسر . وکل 
هؤلاء الشباب عحملون راية ااتجديد » ويرددون هتافات المستقبل والحياة 
والشرف » وی تکبون باسم هذه اللأشياءكلها أ كبر الماقات ... 
« إن ااناس يسمعون مذاهب جميلة ولکنهم لا رون اما جميلا 
ويقرأون عنقواعد فنية ولكنهم لا بجدون فنآ عالياً . وأصبح للقصة فورمة 
5-2 ألفاظ وللشعر فورمة وقاموس ألفاظ . فورمة القصة أن یکون 
هناك إنسان فقير » فقير فقرآ لا يحد ولا بتصوره أحد . يفتش فى الزبالة 


ما — 


عن طعامه » ويمزق السل رئنيه » ولكنه لا بد أن يتطلع إلى المستقبل » 
وأن يستشرف الفجر الجديد الانی... وكتابنا الشباب الطیبون لا يستمدون 
عاذجهم هذه من الواقع ولا حاولون معايشة هذه الماذج » و یتکلم الفقير 
السلول فى القصة کلاما كأنه کلام داعية سياسى » و تتزاحم المتافات فی‌صدر 
العامل الفصول » ويصبح الآمر كله لعب وغلبة » وتخرج من القراءة بأن 
القصة فقيرة لا البطل , وأن شيئاً كهذا الذى بقوله القصاص غير معقول . 


« آما فورمة الشعر وقاموسه فعروفان » وقد ضج كما القرام سارو 
بالشكوى » لان أصحاب المواهب الفقيرة الى کانوا بستغلونها فى الماضى 
فى كتابة قصائدالتهنئة ختان أو مبلاد طفل أو ترقية أحد الأأفندية قد أصروا 
على أن يتناولوا قضایا كفاح الشعوب ویتحدئوا عن مشاكل الناس . 
ومن الاسف أن ليس لدم لا الموهبة ولا القدرة الى تكتسب بالرانة . . 
ويصبح الوم حقيقة ويحس الشاعر أن المسألة كلها لعب فى لعب وأن الفن 
سيل إلى أونت اشوک . × . 

وت أن يتتبع الاستاذ عبد الصبور ضرر هذا التهريج فى عالم النقد وعالم 
السياسة » يتم مقالته بالبحث عن سبب هذه الحيرة فى الآدب والفکر والفن 
والساسة › فقول : 


د لعل السبب الرئسى أننا قد واجهنا بعد الحرب ثقافة محدثة هى الثققافة 
الاشتراكية » وواجهناها کا كان آباؤنا يواجهون ثقافة المستعمر » فا كتفينا 
منبا بالقشور دون الوهر واللباب؛ وها آخذناه لسناه دون أن تسد 
تفصيله عل‌قدنا » ول نواجه‌هذا الرافد الخصب بمصريتنا حى بمتزجافىوحدة 
حقيقية صلبة كاملة . فى الدب عرفا آسماء الادباء دون أن نقرأ الادب» 
وق اانقد عرفنا الاكليشهات دون أن نقرأ مانحتها » ون السباسة حلقنا 
فى سماء المذاهب دون أن نقر أقدامنا على أرض مصر الصلبة » وكانت النتيجة 
أن ازدهرت القصة الفقيرة لا قدص الفقراء » والنقد ال هاتف لا الحادف .»> 


۱۱٩ - 


إلى أى حد استطاع شاعرانا السودانيان أن پنجوا من هذه الا خطار » 
وإلى أى حد سقطا فپا ؟ فلاین حکنا على أدلة مفصلة من شعرهما . 


بدا بقصيدة ننقلها بأكلبا من شعر تاج اسر ء هى قصيدة ( ثورة ) 
الى افنتح مها قسمه من الديوان المشترك » وإنما نبدأ بها لانبا إعلان لذهبه 
الفنى » يحاول فبا أن يصف أهدافه الى يسعى إلهاء فهى أشبه بأن تكون 
( مایفستو ) لعقيدته الفنية » فلننظر فى طريقة تصويره هذه الأهداف 
وتعبيره عن هذه العقيدة . 


الظلام الذى يغلف إحساسى ويطوى أنوارى الخلاقه 
فيغيم السحاب كالغم فى قلى عتص فى الدجى أشواقه 
والنشيد المظم فى قلى الفوار تمتصه سى المراقه 
مشل ينبوع ثورة غاض فى قلى وقبدت فى دی آ فاقه 
أنا مازلت ثورة تشعل الف دماء مشبوية دفاقه 
9 مازلت قوة تدفع النور وتطوى الظلام تطوى اختناقه 
ساعدای الصفدان بروح الظل تواقتان للانطلاقه 
فلباذا ولفن لجر بقلی ونشید مجنم وانعتاقه 
وسلاح بذود عن حق شعى فلماذا أظل دون امتشاقه 
۰ والظلام الذى يغلف احساسی سبنهد من عميق كيان 
قضة الفجر مثل ششون تجتاح قلاع القضبان والجدران 
وصحاری الظلام بمتصبا الفجر بواحانه نضار الضانی 
سوف لاتنطوى بقلی أحرانى ولكن ستنقضی أحزاق 
وإذا أيقظ اانشيد قوی شعبى ونادى من عمقه سودای 
ورأيت اسوع کالعاصف امجتاح تتقض من جميع الکان 
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ورأيت السودان من مدفن التاریخ رصحو کارد. . ذو عزعه . 
وجبه هاهنا مع العصر يقظان ورجلاه فى القرون القديه 
ولوقع الألوف من أرجل المارد رجع كالثورة الحتومه 
راف الاقراه یف عاشت رة القسي السيأة المظمه 
وهضاب الوادی تعش هزات ویدوی الصدی بقلب اهز عه 
وعروس الرمال قد فاش حلفا و کت سر | كن الوه 
والشمال الجديب قد قبل السوباط روی آشواقه احمومه 
ومثی الارد الملايين يطوى تحته قوة الظلام اللثيمه 
مثلبا جوعوه خلف الدیاجی واذابوه قواه . . تلك الجر به 
مثلاضللوا الملابين واغتالوا اتفاضات ١‏ الکتومه 
سوف عتصهم‌قوی‌الشعب‌بوما سوف تقضی عل الحياةالرجيمه 
سوف تقضی عل الکبانة والطغيانوالموت والدجىوالهز مه 
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وهزيم ابموع يملا مع النيل مع الضفاف مع الوادى 
والدوى العظی كالبعث بحدوكتل الثائرين عبر الوهاد 
من وراء السبول من خلل الادغال من لانهاية الابعاد 
ككل تحمل السلاح لواء مشهرا تستعيد حق بلادى 
كتل تحمل السلاح لسحق الظل مق الطغيان مق الاعادى ٠‏ 
وكأنى والشعب فى ثورة النصر دماء تسق الربى المقبوره 
وكأن الدماء تكتب للتاريخ حرية القوى المأسوره 


(۱) من الواضح أنه قد سقطت هنا كلة من الطبع ء 
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وكأن الثوار قد ظللتهم نفحة من حباة أمس المريره 
حين نادى فبّى من الشعب هيا إن نمت نبعث الحياة الكبيره 
حين مات الجدود تحت حذاء الظلم نحت الحوافر المغروره 


۰ و ‌ 


غير أن الدوی قد عاد قصفاً عمل الأمس كالقذيفة نارا 


ليدق الاعناق أعناق من داسوا جدودى وشردوا الاحرارا 


هذا شاعر ينظر إلى فنهااشعرى کسلاح يذود به عنحق شعبه » حارب 
به الظلام وينصر النورء ونشید ثائر يوقظ قوى الشعب ويدفع الجموع ف 
كورةعاصفة توقظ السودان کارد وتنقشر فى جميع أنحائه حى تزحف ألوف 
الأرجل وتبتف بالثورة ألوف الأفواه وتنتفض اللایین فتجيش هضاب 
الوادى زاتما وتفيض السپول والأدغال بكتلبا وملا هزيمها سم النيل 
وضفافه ويعود دوا العظیم قصفاً وقذيفة تحمل نارا . 


واضح أنه لس فان فردياً يبتغى بقنه التنفيس عن عواطف ذاتية 
أو التعبير عن تارب شخصية خالصة » بل هو هب فنه ويكرسه لإيقاظ 
هذه الالوف أوالملايين ودفعپا إلىالثورة . ولكن ما أهداف هذه الئورة؟ 
تحقيق الحياة العظيمة للشعب باسترداد حقوقه الفتصبة وحريته السلوبه » 
والانتقام من أعدائه الذين ظلبوه وجوعوه وضللوه وكبحوا انتفاضاته 
فكوا قواه » هؤلاء الذين قتلوا الجدود وداسوهم تحت حذاء الظم ونحت 
ر العسكرية الباطشة وشردوا الاحرار . تتملك الشاعر شهوة انتقام 
عنيفة حين بتذ کر جراعم فیتوعدم بالقتل والفتك والسحقودق الاعناق 
والقضاء على جميع آذناہم وحلفائهم وخلفاتهم مر الكبانة والطفیان 
وی ى والدجى واطزعة . والشاعر يعنى بها فيا نعتقد على التوالى الرجعية 
'الدشة واا سداد الساسی » والمودالاجتماعىءوالجبلءوالضعف الخلق ۲ 
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والشاعر فى حالة نفسية فائرة من الغض ‏ القتال والحزن الكبير » بغضبه 
ويحزنه أن یتأمل کل هذه المآسى وبری الحياة الرجيمة ای عباها الشعب 
وسيطرة تلك القوى اللثيمة عليه . ولكنه ليس من يطوون حزنهم ق‌قلوم 
أو بهربون منها إلى عالم خيالى من الأحلام الفردية اللذيذة . بل هو يصمم 
على القاس الحل العمل الناجع لاحزانه . وهو يحده فى تسخير فنه لتأجیج 
تلك الثورة التى يريد قیامپا . وهو على ثقة تامة ومان کامل بأنها ستنجح . 
فبرغمكل ما وصف من المظالم والآثام لا خالجه شك فى أن قوى النور 
تسر عل قرى الام. . وهو يتوقع هذا الانتصار ويبشر به ( ستنقضى 
آحزانی . سوى تمتصهم قوى الشعب . سوف تقضی على الحياة الرجيمة . 
سوف تقضى على الكهانة والطغيان ) وهو لايقتصر على هذا التنبؤ بالمستقبل 
جل هو يرى فعلا بوادر الانتصار » ويرمز لہا بصورة ( الفجر ) . فضو 
الفجر قد بدأ يمتص الظلام . وهذا رمز يكثر هؤلاء الشعراء من استعماله . 


فكيف نقل‌ااشاعر أفكاره وصور إحساساته ؟ نلاحظ أولا آنهیات 
يحديد من عنده من ناحية الشکل . بل هو فى المقطوعة الآولى من قصيدته 
قد خضع خضوعا بینا لتأثير التیجانی يوسف بشير. ویک أن تعود إلى 
شعر التیجانی وخصوصا قصيدته ( قطرات ) المنظومة على نفس الوزن 
وبنفس القافية » لتسمع نفس الرنين التنغيمى . أما باق المقطوعات فليس 
فبا ابتكارفى الصياغة أو تجديد فى الفن‌الشعری . وتنويع القافية من‌مقطوعة 
إلىمقطوعةقد سبق إليه عشرات الشعراء قبل المدرسة الواقعيةالاشترا كية . 
وفما عدا ذلك قد لزم الشاعر جميع الاحکام الکلاسکة فى الوزن والقافة 
وألمقلال اعد مدا اتر رت 


فاذا أنعمت النظر فى التشیهات والاستعارات والكنايات وسائر 
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مارد له آلوف من الارجل . ولکن کتاب المذهب ااشیوعی وخطاءه قد. 
أكثروا من تشبه الشعب أو العال بالمارد الجبار والعملاق حتى صار 
أ کلشپاً علا لا حمل سوى جعجعة خطابية . والملاحظ أن تاج السر فىهذه 
القصيدة يس ف ف أمثال هذه الصور الضخمة والتعبيرات ذات الطنين 
الخطانى . قبضة ششون . الارد الملابين . هزيم اجموع . العاصف اجتا 
الدوى المظم . النشيد العظيم . الدوى والقصف والقذيفة والجموعوالكتل 
والالوف والملايين... 


وهذا نحملنا على أن نتساءل : هل کون هذه الشعارات ذات الضجیج 
شعزأ ؟ آم هى أشبه بامتافات الصاخبة ؟ أولا يلجأ الشاعر إلى المتاف 
الصري فى بيته (وألوف الأآفواهتهتف عاشت ثورة ااشعب للحياة العظيمة) ؟ 
أفن هذه امل وأمثالها يتكون الشعر ؟ أم هی أقرب إلى صياح الخطباء 
فى المظاهرات والاجتماعات السياسية الصارخة ؟ 
وإلام تصير هذه التعبيرات حين يحكررها الشاعر ؟ ألا تصير إلى 
أكليشيات تفقد بالتكراركل قوة إعائية أو إثارية قد تكون لا فى 
الأصل ؟ إننا نعترف بإخلاص الشاعر وصدق عاطفته . ونحن نسم 
للشاعر عقه فى اعتناق مذهه السياسى ونسم له حقه فىاستخدام فنه لخدمة 
أهدافه . ولكن هل هو خدمبا حقاً كشاعر بهذا ( الفن ال هاتف )؟ وهل 
هذه وظفة الشعر ؟ وأى فرق إذن بين رسالة الشاعر وعمل قائد 
المظاهرات ؟ 
إننا نعتقد أن الشاعر يستطيع خدمة أهدافه بطريقة مختلفة تماما > 
تدخل فى دائرة الادب » وهی أن يعطى التفاصيل الواقعية |للحياة الى 
یکرهپا » والحياة الى بریدها » مشتقة من تجارب يومية من معيشة الشعب» 
تثير سخط القارىء على تلك الحياة وتقنعه بشرها وقبحها وظلبها » و تدفعه 
إلى الرغبة الجادة فى تغییرها » وتغريه بالحياة العادلة الكريمة السعيدة الى 
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عنشدها الشاعر . وهذه الطريقة فد حاو لما الفاعر نفسه فى قصائد أخرى 
الحظ من هذا النوع الماتف الفج . 


فى ( قصة لاجیء ) بصور تاج السر مأساة الاعتداء الصهیونی» و ينجح 
فى إثارة القارىء على وحشيته وتخریبه » لا بالصیاح والمتاف » بل بإعطاء 
ثلاثة مناظر واقعية مفصلة . المنظر الأول يصور الزارع العریی وقد انطلق 
إلى حقله تحدوه العزبمة والامل ؛ ليكد فى خدمته » والحةل قد ابیضت‌سنابله 
ببشائر الحصاد » والطبيعة كلما سعيدة مرحة تتدفق حيوية وخصوبة . وقد 
ترك فى كوخهصغاره الاير اموزوجته‌الطاهرة ؛ تعد له طعامه وتنتظر أوبته . 
وف النظر الثانى تغير طائرات الاعداء على الكوخ الامن فتدمره 
وتفتك بالام والاطفال و تنشر املاك والخراب , فق المنظر الثالك نعود 
الزارع إلىكوخه ليجده تراباً وأشلاء مزقة . كل دنياه الى يعرفها وا 
قد تحطمت » فهيم علىوجهه حيران على غير هدى وإلى غير هدف وبلا آمل . 
ولكن الشاعر يأبى أن یترک فى هذا اليأس . فبعزيه ويؤكد له أنهما معا 
سیتغلبان على يأسبما و بنهضان لبناء الستقبل السعید » ذلك أن الشاعر هو أيضاً 
غريب قد اضطر إلى مجر وطنه وذاق مرارة الغرية . 
ها أنت مثل فى رحاب الحياه 
تمثى ولا تدری إلاها تسیر 
وأنت مثل ثورة خامده 
تن حيرى فى رماد السنين 
وأنت مثلى اشعاعة عاصفة 
تخبو وتبدو فى فى والعيون 
فأت منى وحن رنمة 


تفت نت 


وڪن صوت تحدى القرون 
لنسمع الجلود انشودة 
رائعة التصور حری الانن 
وسوف كدو ونغی اشعوب 
ودوف پنداح الدجی والظنون 
ونىعث الستطعفین الال 
ماتوا هنا ق ظلام القرون 
اباك وام غدا ین 


لازال الشاعر بستعمل بعض الشعارا تالضخمة » مثل (صوت تحدی 
القرون ) ؛ ولكنه لايسرف فها » ومعظءالقصيدة تصویر صادق ومقتصد » 
وقد استطاع أن يحعل مأساة هذا العریی مأساة إنسانية شاملة تهز کل ضير 
وأن يعلو مما على التعصب العنصرى والنزاع السياسى . بل هو لا یذ کر كلة 
( صهیونی ) أو (عریی) و يكت بكلمة ( لاجىء ) فى عنوان قصيدته ويترك 
لقارئه استنباط باق القصة . 

وق هذه الأبيات التى رويناها نجده لا يتقيد بقواعد عل العروض»ء 
فأنى بثلائة کسور فى الوزن » ولاشك أن الذوق الكلاسيكى ینفر منبا 
ولكن لاشك أيضاً أن الوزن العربى فى حاجة إلى تخفيف قيوده وإخفاء 
حدة يرته . وهؤلاء الشعراء لا يزالون فى طور التجرية؛ والزمن وحده 
سیحکم على إجازاتهم وتسبيلامم أا يرفض وما يستحق البقاء 

وف( عيد الغریب ) يصور مجىء العید وهو غريب فى مصر » وفرحة 
الاطفال به » فهم ف ليلة العيد قد ؛ اترا سعداء حلمون ما سيستمتعون به 
فى غدم : 


عتضنون الغد فى حبیم للعيد ف شمه للق 


مت انس 
والكعك ف العيد وثوب جديد منمق فى وشيه المورق 
وما أن بأنى الفجر حى بنطلقوا فى المارة فى فرحة عنيفة : 
ألف رداء ألف لون بدت تقفز فى الشارع والعطفة 
والضحكة الطفلية اافله تاا كل الحى كالببجة 
وشدق طفل دائر كالكره ينفخ فى بالونه الاحمر 
وتردهی آخری بفستانبا بلوئه الشجر الاخطر 


وهی صورة صادقة جميلة فى بساطتها . ولکن الشاعر فى حزن وأمى 
بسبب غربته ؛ فهو بتذ کروطنه الپجور وإخوته وأمه » ويتساءل هل‌فرحوا 
بمقدم العید أم ذكروه فبک‌قلهم لغربته ؟ ثم ترد خاطره صور من ذکریات 
ماضيه فى السودان : 
يا إخونى خلف امتداد امضاب وخلف حيدوب وركب السحاب 
وشجر اللالوب قد خيمت ظلالهما فوق ظهور البيوت 
ویمی ما زال ایناعبا يملو قلى بغد لا يموت 
محداً ما زلت فىكل حين آذکر ما آرسن. فزی سسا 
سيارة تقطم فى سيرها غرفتنا فى سرعة كالجنون 
وقصة عن فارس ۳ سحث عن كيز يعيد الحباه 
وعن فى عاش کولد النمير لايرهب الظل وخر الطغاه 
وحن نعرف أن الشاعر ما هاجر من وطنه إلا لسوء أحوالهالاقتصادية 
والثقافية وما فرض عليه الاستععار من نير ثقيل » ولكنه لا يصرح بكلمة 
واحدة من ذلكفى هذه القصيدة بل يترك استنباطه لناء کا يترك لنا أننسخط 
على هذا النظام الذى اضطره إلى غربته الحرينة » وهو یکتفی بقوله : 
والغربة الحقاء هذى العجوز ترتع فى الوادى وفى أرضنا 
ساحرة تمتص معنى الحياة معنى بقالی فى بلادى أن 
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ولكنه لا يستسل لاساه » ولا ينسيه حزنه الشخصى أن فى الأرض 
كثيرين أمثاله من المشردين » فهو يبشر لنفسه وطم جيم بالستقبل السعيد 
الذى لا يضطر فيه امو إلى ترك وطنه والتفرب عن أهله : 
مدا إلى سای دا والمید ای بے خطی عودق 
والفجر باق والصباح الجديد وتضحك الام لدی ضحکی 
وندفن الغربة لا لن کون فى الارض هذى الغرية الشاحبه 
تشعلبا فى النار نلق پا تذرها العاصفة الصاخبه 
وهذا الحنين إلى وطنه يكون جزماً هاماً من نفسلته » وقدکان له ره 
الكبير فى شعره كا كان له ره الكبير فى شعر زمیله جبل . فالاغتراب 
عن الوطن م بضعف آعلقهما به » بل زاده شدة » وحين جلسا فى غربتهما 
يتذكران حياتهما الماضبة » تواردت إلى مخيلتهما صور تلك الحياة ومناظرها 
م تضعف ولم تبهت على البعد» بل لعلبا ازدادت وضوحاً وتحدداً » إذ صار 
كل منهما أقدر على فبمها وتقديرها . وهكذا لم تقلل الغرية من طابعهما 
السودانی بل زادته بالمقارتة جلاء ونیا . وف ( الكوخ ) يعود تاج السر 
إلى تلك ال نکر یات » فيتذكر أمهوإخوته » ووالده‌جیء معالليل » والامسیات 
السعيدة الى قضوها معاً فى حديث وسمر » ويتذكر جدته تروى الحم 
اللاساطير الشعبية : 
وهنا جدى تسوق الأساطير 
وتروى الرافة السحريه . 
دهی تلق على السرير با 
جسد مهك ونفس هنیه 
وعل وجیبا الصغیر خطوط 
رستپا بد الزمان الضویه 
وعصاها العتيقة اللوبه 
وارتجاف الانامل احنیه 
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كان فى سالف الزمان وكانت 
قصة الب قصة الإنسان 
كانت الارض تزدهى بالامانی 
كان ابن الفير يعشق ايل 
وهی كانت أميرة للجان 


وهی على إيحازها صورة دقبقة صادقة للجدة أو ( الحبوبة ) السودانية 
فى رقدتها العتيقة على ( العنقريب ) . 
ما فى ( الكاهن ) فيبلغ تاج السر ذروة تأثيره الفنى . فى هذه القصيدة 
حمل على الطائفية الكبنونية الى استغلت جبل الناس واستعبدت عقوطم 
وملاتما بالرهبة والخوف والتقدیس الکاذب فأتاح لها ذلك أن تستعبد 
أجسامهم وتستغل جبدم وكدم لتضخي ثروتها ومضاعفة تعيمها ومتعبا 
فى الحياة » مبقية إياهم فى شر حال من الفقر والجوع . وهو محفق أهدافه 
الفنية بغير هتاف وبقليل جداً من الدعاية » فيرسم صوراً مفصلة دقيقة 
لحياة هو لاء العبيد وحياة ذلك السيد الذى سيطر عليهم بإرهابه الدیی . 
هذا تصويره لبيوت المعذبين عبيد الحقل.: 
وتوارت خلف الحقول بيو تكعبتها بالطين أيد شريده 
الجدار الذی لدا خطوط من حبال طبنبة مشدوده 
طبعت فوقبا أنامل بناء سقاها أيامه المكدوده 
وترف الابواب عرجاء تعوى ساهمات إلى السپول البعيده 
وعلها تججمعت عتبات الطين تشکو خطى الاناس البليده 
والبوت العجفاء لا نافذات غير آشلاء كرة مقدوده 
الضياء الحجوض يلق علپا نقطاً من فیوضه الردوده 
وکأن اادخان مستنقعات داخل الهف والکبوف العدیده 
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تأمل ملياً فى هذه الصور ودقق النظر فى تفاصلبا » تجدها مثلاطا 
للفائدة الى يستطيع أن يكتسهاشعر نا الحديث من مذهب الواقعيةالاشتراكية 
حين بحسن استخدامه » وفكر فى صدق الشاعر حين قال ( خطى الآناس 
البليدة ) ؛ وكيف أن هذا الصدق آشد تأثيراً فى النفس وأقرب إلى تحقيق 
هدفه من أ كليشيهات المارد والعملاق . والشاعر يسجل'نفس الحقيقة ابات 
أخرى ؛ فيصف ظهور العبيد الى آثقلبا الذل فأحنت رژوسبا » والعروق 
الى مصت الحقول حيويتها حى أرعش الساعد . وکا يصور ضعفہم الجسماق 
الذى سببه انهاك العمل » يصور خضوعبم وذهم أمام سيطرة السيد الجليل 
وبجيئهم إلى قصره يلثمون التراب والارجاء » وغناءهم فى الدعاء لهذا السيد 
الذى لا يستحق سوى اللعن » ولكنه الارهاب الدينى قد خنق عقولهم 
وكبح فم أعلى سعات الإنسانية . 


هذا السيد الكاهن الذى يستغل عبادتهم وكدم » ألى حى أن ببق معبم 
فى القرية » فهجرم إلى قصر عظم منيف فى مدينة ماء ينعم بالترف والذخ» 
وحيط به سدنته وأتباعه . وهذا وصف تاج السر مجلسه : 

جلس السيد الجليل على الهو غريقاً على الضياء المزخرف 
والثريات بالشعاع يشوكن صفوف الظلام أبان تزحف 
قد تنسقر. , ق ابال صفوفاً وخر ين الضياء خبط کف 
وبدا الهو قد تموج بالأجسام تطفو حول الاله وتلاف 
أغرقت جسمبا البدين خطوط من حرير ومن حزاء ومعطف 
وحشود من العمائم بيض باحثات عن الطريق إلى الكف 
باحثات عنها وقد أغرقتهم فى ظلام ال مس الضرير المغلف 
كان جمع من الشیوخ وكانت مسبحات تشع بين الاصابع 
وخور بماد أجنحة زرقاء ينفضن عطرهن الذائع 
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وعبون العبید ذاهملة حبری تطلعن لاله اخادع 

وعل البعد بين حشد اللاناشيد دوتع الخطا الرتب التتابع 

وقف اثنان برجفان حديثاً عن صفا ت المولى العجيب الرائع 

إن سیدی تراه عیی ولكن لا ترى لونه العجيب الرائع 

وهمو مسون والسید المهوم فى قأبه تضج المطامع 
وهو من أجود التصوير وأتمه صدقا . ولا نظن قارثاً يقرأ هذه الا بیات 
إلا ويفيض قلبه سطاً على هذه الكوانة الشربرة التى استرفت عقول الناس 
واسزفت دماءهم » و یترقب مع‌الشاعر فى طفة و تعجل ذلك الغد الذی‌سیفیق 
فيه الناس من وهمهم وخرافاتهم فیحررون عقوم وأبداهممن هذهالعبودية : 


وعل الساحة الكبيرة فى القصر جموع من الشباب الغرير 
أغرقتهم طلاسم السيد المالك فى قبو 5 و 
ونسوا سین هورب الارض ا م الزهير ۳ 
لله السید الک سیجل عن ا ا شور 


وهكذا ينتج تا ناج الس رأحسن فنه 2 وينجمق خدمة أهدافه » حين يستنبطها 
من یی واه ویستوس من مشاکل الس ام > ويصورها فى صور 
منترعة من واقع الحياة الثى شهدها وخبرها » حينئذ ينجو من السطحية 
والضحالة » و نجو من الإ کلشممات الفجة » و نجو من المتاف والدعاءة 
الرخيصة » وينتج إنتاجاً يدل حقا فى دانرة الدب .. 

فى کل القصائد الماضية التزم تاج‌السر بوحدة الوزن التقليدية » وإ نأباح 
لنفسه أن یکسر الوزن فى بعض أبياته» أما فى قصيدته الاخيرة ( عطبرة ) 
فانه يرك القالب التقليدى للوزن العربى » ویتبع القالب الجديد المرن » 
الذى يسمح للشاعر بأن ينوع من عدد التفاعيل بين بيت وبيت » فيزيد منه 
أو بنق ص بحسب مايقتضيهالمعنى الذى بريد استكالهفى کل بيت.وهذهبعض أبياتها 
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مدينة الحديد واللهيب 

مذيئة الشقيلة الاخرار والتشال 
تاثرت من حر فا الداخن الطوال 
ووجه قاسم الرسوم فى القلوب 
يطل فى انما الب الكثيب 
بقطر الحياه 

و رسم المستقبل النور السعيد 
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مدينة الحديد واللببب 

مدينة الشغيلة الاحرار والنضال 

تعيش تخلق الحياة والسلام 

وعندما تنام 

تحل دام بالمشهد العجيب 

سلام والشفيع 

وموکب الفتيلة الاحرار والتضال 

والعلم الذی طوقه امام يشقق الظلام 

ويبعث اللهيب 

وقضة السو اعد الفتولة السمراء 

تشيد الضیاء 

ومدينة عطبرة فيا ( ورش ) السكك الحديدية ای يشتغل فيها آلاف 

العمالء وم على درجة كبيرة من الهارة الفنية » ولذلك کانوا أسبق عمال 
السودان إل الوعى حقوقهم كطبقة اجتماعية و ةوق وطهم ای اغتصها 
الاستعیار . فكانت نقابتهم دعامة الشکتل العمالى العظم الذى شهده السودان 
فى السنوات العشر اللاخيرات » والذى حقق لمطالب العهال خاصة ومطالب 
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الشعب السودانی عامة مكاسب جليلة . وناج السر فىقصيد ته مزج‌بین شيئين 

حياتهم الواقعة المليئة بالجهد والکد والعرق والدخان» وآماطم العريضة فى 

مستقبل سعید عادل ینصفهم و ینصف وطنهم » هذه الامال الى تدفعهم من 

حين [لىحين إلى ترك مصانعهموالخروج حارية قوی الاقطاع . ثم یمودون 

مخلفین شبداء م صرعی مضرجین فى دمائهم . یعودون إلى العمل الشاق 
إل اس الک 


هذه القصيدة يسطر عليما حزن هادىء جليل » وهی خالية من الدعابة 
الصاخبة والشعارات الجلجلة » وليس فيا إلا ما تقتضيه طبيعة الموضوع 
دون إسراف أو افتعال . ولکنتا برغم ذلك لانظن أنها بجحت کانتاج‌آدیی. 
والسب هو استعمال الفياعر لالب الشعری الجد ید وهو لا حسنه ولعله 
لا ينسجم معه باستعداده الشخصى . وقد کان الشاعر أ کثر نجاحاً حين لزم 
القالب التقلیدی فى قصائده الاضیات . 


. هذا القالب الجديد الذى يتميز بالرونة والحرية فى عدد التفاعیل » قد 
ابتکره شعراء عراقيون وشاميون آشبرم عبد الوهاب البيانى . وما ليث 
أن ذاع وطرقه عشرات الشبان فى مختلف الشعوب العريية » ثم احتضنته 
مدرسة الواقعية الاشتراكية وكاد يصير علياً على شعرها » ولكن معظم 
القراء لا بزالون شفرول منه » لشدة خضو عم لاحکام الوزن التقليدى 
الذى يقتضى تساوى عدد التفاعيل فى جميع أبيات القصيدة الواحدة» وم 
يعتقدون أنه سبل يسير وهذا من أسباب نفورم عنه » ومعظم الذين تبافتوا 
على النظم فيه إمتقدون أيضاً أنه سبل مسور وهذا سبب تهافتهم عليه . 

والحق أن كلا الفريقين مخطىء . فبذا القالب المرن سبل حقاً إذا كان 
م الناظم مجرد الحشد للعبارات المنظومة » ولكنه يالغ الصعوية والامتناع 
إذا كان يطمح إلى الاجادة ولا يريد أن يسقط فى الهذر والاسفاف . 
فان تحرر الشاعر من القيد العددى للتفاعيل » بحب أن يعوضه اتقان كبير 


اللموسيق الشعرية ومقدرة على التنغم المنوع لا توجد فى معظم شعرائنا 
الآنمم لم يتمرنوا عليبا کا تمرن عليها شعراء الغرب » فهم قد طالت ألفتهم 
١‏ بالشكل التقليدى ذى التفاعيل التساو ية والتنظم الرتیب الذى لا يتغير من 


بدت إلى بدت . 
أما إذا أتقن الشاعر هذا القالب المرن وأدام المران عليه » فإنه خليق 
أن يقدم إلى الشعر العربى حرية واتساعاً وانطلافاً هو فى أشد الحاجة إليبا 
فقد طال خضو عه للوزن الرتب والتنظم الحاد والجرس الرنان » والذوق 
البدانی وحده هو الذى يحب الموسيق الحادة الصارخة »ا عب الالوان 
أ ماوق الفاقئة . أما الذوق الناضج المهذب فيفضل أن یکون التنظم خفياً 
والذين تعودوا منا على خفوت التنظیم ولطفه و تنوعه فى الشعر الغریی 
جر آذانهم وتخدش أذواتهم حدة الوزن العربى ونراته القاطعة الرتبة : 
.وقد طالا تاقوا إلى أن يدخلما قدر من الخفة والخفوت »حى جاء هذا 
القالب الجديد بيشائر التحرر لم يعرف الشعر العربى أصدق منبا منذ عهد 
الخليل بن أحمد برغم کل ما حاوله من موشحاتوت#طیرات وتخميسات . 


حيم أن هذا القالب الجديد لا بدخل تغبيراً أساسياً فى طيعة الوزن 
العربى نفسباء لان تفاعيله لا تزال نفس التفاعيل القديمة » أضف إلى ذلك 
آنه لا يمكن استعاله إلا فى البحور ذات التفعيلة الواحدة المكررة » مثل 
الكامل والرمل والمتقارب» أما البحر ذو التفاعيل المختلفة » مثل الطويل 
.والبسيط والخفيف » فهو لا يقبل هذا القالب . ومعنى هذا أن هذا القالب 
لا يصلحإلا لستة من حور الشع رالعربى الستة عشر» وف هذا حرمان كبير . 


ولكن برغم ذلك كله يقدم القالب الجديد فرصة عظيمة للتحرر 
-والانطلاق » على أن هذه الفرصة لا تقتصر على الشكل دون المضمون, 
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فان تحرر الشكل ومرونته تسمح الشاعر بانطلاق فكرى كبير لم يعرفه- 
الشمعر العربى فى كل عبوده السابقة » وتفتح أمامه آفاقا واسعة سواء ف الشعر 
الغنانی وق الشعر الدرائى سيكو نمن الشائق أن نر ىكيف بر تادها الشعراء. 


على أن هذا التحرر والانطلاق الشکلی والموضوعى » يحمل فطياته. 
خط رآ كبيراً على من لابستطیمون تعویضه بننغم داخل أكثر نضجا » ونظام. 
فكرى أكبر دقة » ترتبط فيه أجزاء القصيدة ارتباطا عضو با حيا يغنها عن. 
ذلك النظام الشكلى الصارم الرتيب الذى تحررت منه . هؤلاء بنساقون. 
مع تقطیعاته المرئةالحرة کیفما ترامی لهم » فلا يؤدىتحررم إلا إلى التفكك. 
والفوضى من ناحية الشکل » والهذر والهذيان من ناحية المضمون . ويقفر 
إنتاجهم من کل ميزة شعرية حقة » ولا بمتاز شيئا على النثر بل لعل التر 
أفضل منه بصحته واستقامته الفكرية . 

ولسنا ندعى أن تاج السر فى قصيدته ( عطبرة ) قد سقط فى جیع. 
هذه الأاخطار » فان موضوعه الصادق الجاد وشموره الخلص قد أنقذاه 
من ارف وامراء . ولكننا نفتقد فى قصيدته ذلك التنخيم الداخل الناضج. 
والوحدة الفكرية العضوية وهما العنصران اللذان لابد منبما کی يعوضانا 
عن الوحدة الشكلية الصارمة الى تحرر الشاعر مها باتباعه للقالب الجديد . 
فأجزاء القصيدة مفککة وصورها مضطربة غير منسجمة ولا تفلح فى ربطبا. 
وتنسيقبا حبلته الى لجأ لها من التکرار بل تزیدها تفككا واضطرابا . 


أما جيل عبد الرحن فهو أ كبر تمكنا من هذا القالب الجديد وأ کنر 
نجاحا فيه . ولا ندرى هل السبب أنه مارسه أكثر ما مارسه تاج السر ». 
فتاج السر لم يستعمله إلا فى قصيدة واحدة من قصائده العانی الى توب 
الدبوان» وجيل قد استعمله فى أربع من قصائده ( العانى أيضا ) . أو السبب 
أنه أكثر ملاءمة لذوق جيل منه الذوق تاج السر . وقد يعزز هذا الغرض. 
الثانى أن جيل فى شعره أ كثر هدوءا وسسيطرة على عاطفته وأقل اندفاعة 
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مع الانفعال ال جاح » فشعره لا يقوم على بجرد العاطفة المتدفقة بل يعتمد 
على التفكير الذى ينظمها ويضبطها . ولذلك يقتضى هذا الشعر منا عن 
أيضا تفكيرا وهلا حين نقرژه مهما يبد بسيطا واضح السپولة » حى 
نستكشفو حدته الفكرية الى تربط بينصوره المنوعة » وستطيعالاستمتاع 
بموسيقاه الموذبة الخالية من الحدة والرئن . واليك مثالا بريك ها يكسبه 
شعرنا الحديث من الواقعية الاشترا كية حين بحسن انباعما» ومن القالب 
الشعرى الجديد حين يتقن استخدامه » وهو قصيدة جيل ( أطفال حارة 
«زهر و الربيع ) ۲ 

حارتنا خبوءة فى حی عابدين 

تطاولت بيوتها كأنها قلاع 

وسدت اللاضواء عن أبنائها الجياع 

للنورء والزهور » والحياه 

فاغرورقت ف تج ها وشوقبا الحزين 

نوافذءكأنها ضاوع میتین 

وباپا » جوز 

بوفوق عتمة الجدار 

صفيحة مغروسة فى كومة الغبار 

۲ كلت حروفها لکنهاتضوع 

.( زهرة الربيع ) 

واف البکود تخرج الرجال 

آقدامپم منبوكة وصتهم سعال 

بدعون للاله فى ابتهال 

با إله ... 


7 ات 


اقتع لنا الابواب . وسبل الأرذاق. 
وتخت أقدامهم فى زحمة الحياة 
ويصخب العراك فى شتام يدور 
وبائع الكرات والجر جير 

ينغم النداء 

فى صوته انطلاقة الجام فى السماء 
ختال كالآوز فى القرى 

فيبدأ السباب 

وترسل الات من نواڈ ییوت 
أشذاء أغنيات 

تحن للنيون والعبير 

۴ عام وة  ,‏ 

وللعريس وهو فى ثيابه میس 
وتورق الالحان فى القلوب 
فنتسج الكروم من أشعة البار 
لزهرة الربیع 

حارتنا خوءء فى حى عابدین 
أطفاها فى الصبح مرحون کالطبور 
سنون فى السدود» بقفزون كالقرود 
مد عبو نه الشبدية الصفاء 

تخضل بالحنان 

وصابر فى وجهه استدارة الريال 


ورفعت بأنفه يدب کالنقار 

وأخته کالنور باسین 

فى رجابا خلخال 

وذات يوم مشرق السناء کالبلور 
تممعوا کم بدور 

مد صحی هم فى لثغة العصفور 
عن را کب الح صان ف الیدان 
والماء من نافورة بيضاء 

ينساب للسماء 

والشجر المخضوضر الكثير ... 
حارتنا يا أخوق تمت د کاللعبان 
ووالدى هناك عبر شارع مسحور 
بيونه فصور 

بديع فى ملابس النساء والرجال 
وصاحب الدكان .. 

خواجة دماؤه راء كالبطيخ 
فقالت الاطفال : با سلام . 
ووآطرقت باسعين فى براءة الاك 
لتقطر الکلام مثل زهرة تفوح 
أريد ن أبيك يا مد فستان 

وهام فى وجوههم سؤال 
وانزلقت أعينهم فى ثوبه القديم 
وطافت المموم فوق رأسه الصغير 
ورفت الدموع 


$ ¢ ¢ 


مج بت 


وحين عاد كالامى الرجال 

أقدامهم معروقة وصتیم سعال 

وحطكالغيوم فى حارتنا الظلام 

تناغت العيال فى الاعشاش 

يسألون فى العشاء عن قصور 

وراکب اللسأة ف الات 

والشجر الخضوضر الكثير 

وانهمرت عیونهم فى زهرة الربيع 

رر ينام » والاطفال» والاحلام 

ار ا مخموءة ف حى عابدین 

تطاولت بيوتها انا قلاع 

وباها جوز 

وفوق عتمة الجدار 

صفيحة مغروسة فى كومة الغبار 

تآ کلت حروفما لکنبا تضوع 

(زهرة آلرییع) 

لازال الکثیرون لا يستسيغون هذا النوع من الشعر » أو لعلهم, 
رفضون أن يعدوه شعرآً. إذ يفتقدون فيه ضخامة الشعر الکلاسیک, 
ورنينه » أو حلاوة الشعر الرومانسی ونعومته . والحق أنه يحتاج إلى ألفة 
طويلة تغير من ذوق القارىء تغبيراً اساسا قبل أن يستطبع الاستمتاع به». 
ولكنه حين يستطيم تغییر ذوقه سيقبل على هذا الشع رك يقبل الخارج من. 
قبو رطب متعفن إلى امواء النظف الفسيح .. . 

ونحن لا ندعى أن جيل قد وصل فى هذا النوع من الشعر إلى أقصى. 


وم( 


إجادته » فقصائده ‏ كقصائد غيره من الذين عالجوا هذا الفن الجديد ‏ 
لا تزال محاولات فما نقص وتردد واضطراب . وهی إذا قورنت بروائع 
الشعر الحديث فى اللغة الإنجليزية مثلا بدت ساذجة غير مكتملة النضج 
.والعمق . ولکننا مع ذلك نعتقد أنها هىالتى تحمل بشارة الستقبل الشعر العربى؛ 
فى حين أن الفن الکلاسیک والفن الرومانسی قد اتتبی کلاهما إلى العقم 
التام ولم يعد ذيهما أى أمل . 

أما هذه القصيدة فالمفتاح إلى عاطفتها الاساسية ووحدتها الفكرية يكن 
ف اسم الحارة ( زهرة الربيع) : هل تستحق هذه الحارة هذه النسمية ؟ 


شعورنا الول‌حین نرىقذارتها وفقرها وتهدمها هوأن نسخر من اسمبا . 
کاب تستحق هذا الاسم با فها من ظلام وعتمة » وقذارة وغبار » وكد 
«ونصب » وفقر وم‌ض وبيل . وأهلها قد خلت حياتهم من النور والجال » 
وامتلات ,الهم والجوع والعراك والسباب » ألا يكفيها سضرية أن اسعبا قد 
نا كلت حروفه على صفيحته الصدئة الى غرست فى كومة من الغبار ؟ 

لكن الشاعر ينتمى إلى عقیدةترفض اليأس » وتأى إلا أن تستکشف 
:فى صراع الحياة قوى الخير والامل إلى جانب قوى الشر والطزية » وتؤمن 
.بن النصر فى الهاية لاولاها . وهو شاعر دی ماهر : لا يفرض أمله 
-هذا على قارئه فرضاً مبتسرآ» بل بولده من طبيعة موضوعه تولیدا مقنعاً . 
خو برس فى لسات تدرچية حوافز الآمل . 

فأولها ثقة هؤلاء الرجالف اله‌ورحته . فو لاء الكادحون المرهقون 
.ذوو الاقدام المهوكة والرئات المريضة لايزالون يؤمنون بالله ویدهلون إليه 
أن يفتح لهم الابواب ويسبل الارزاق . وهذا الإيمان الثابت يعطييم من 
.اللآمل ما یکن لا<تهال كل ما تغص به حياتهم من نصب وحرمان . 

وثانها طيبة قلویهم برغم كل ماجربوه وقاسوه» يوىء الشاعر إلى هذه 
الطببة الأصيلة ببائع الكرات والجرجير » حين يغى على بضاعته الزهيدة 


س معا 


بصوت ذى رقةوحنان . وكان أو لك السكان فى إحدى مشاجراتهم الدامة. 
التجددق الى يدفعهم إليها ضبق صدورم و.رعة غضبهم من كثرة ماو 
من مصاعب الحياة وارزائها . ولكنهم ف میم جبلتهم طیبون خیرون » فا 
آن بطرق آذانیم ذلك الصوت البری, السعيد حى تنشرح صدورم و تصفو 
قاو م فيهدأ ایهم وتتهی مشاجرتهم . 


وثالتها أمل اللانوثة وإصرارها عل تجدید الحباة ووصل خيطبا . فبنات 
الحارة برغم کل مايرين من مشاهد الموت والخراب » وما يقاسين من جوع, 
وم » لازلن يشتقن إلى العريس وعلمن بالزواج . ويرمز الشاعر بهن إلى 
(صرار الإنسائية على مواصلة الحياة أمام جميع الكوارث والعراقيل . 


ورابعما الطفولة » الطفولة البريئة الطاهرة » وإصرارها هی أيضأ على. 
الأامل العر بض . والشاعر فى حديثه عن الطفولة يبلغ ذروة شعزه . وحبه- 
العظيم للاطفال واضح ما أن سبب‌هذا الحب یتضح بعد تفكير يسير » فهم. 
لديه معقد الامل فى مستقبل الإنسانية » ورمز رجابها الأأكبر . فادام البشر 
يبدأون حياتهم هذا الطبر وهذا الامل وهذه الحيوية » أفليس من حقنا أن. 
نمل فى بجىء يوم يحتفظون فيه بہذه الفضائل طول حياتهم فلا تفسدها 
أوضاع شريرة فى الجتمع ؟ 

بدث الشاعر هذه الحو افز واحداً بعد واحد » بتدريج و تلطف » دون. 
ضجیج أوقدء مستخلماً صورا واقيية سيطة ضادقة » وحا کیا الوارالدی. 
يدور والدعاء الذی یتردد بلغة تقترب من آسلوب الحديث اليوعى . فإذا 
تجح فى إقناعنا بأن هذه التجارب تحدت حقاً » فقد سبل عليه أن يقتعنا بأن. 
الامل الذى ببثه أمل صادق . فنتطلع نحن أيضاً إلى مستقبل تزول فيه هذه. 
العتمةو القذارة » والفقروالجوع والرض ‏ وعل محلباالنور والرخاءوالصحة». 
وتعصل البنت ( ياسمين ) على فستانها المشتهى » ویلس عمد تلك الثياب الى 
سا أبره فى تكن اس اجه ٠‏ وتان أقعة ااشمس إلى حارة(زهرة الریع )؛ 


سم 7" سب 


فلا تجد خراباً وت كلا وغباراً » بل تشرق فى أتم ضوئها على جدة ونظاقة 
وعمران وثر مخضوض ركثير . فاذا جنا إلى أبباته الاخيرة 

وفوق عتمة الجدار 

صفيحة مغروسة فى كومة الغبار 

تا كلت حروفبا لكا نضوع 

زهرة اریع) 

م نقرأ اسم الحارة بالسخرية الى قرآناه بها أولاء بل فبمنا فيه رمز 
الا ل الانسانی الذى يعلو على كل عو امل الظلبة والفناء » ورددنا مع الشاعر 
فى أمل واصرار : لكنها تضوع - زهرة الريع ... 

ولكن جيل لایبلغ هذه الدرجة من‌النجاح فی‌جبع قصائده . ف(شوارع 
المدينة ) فيها لجاجة وتصرج » والفن الناضج يقوم فى نظرنا على التلميح 
لا التصريح ويترك للقارىء استنباط القضية المعروضة . و ( عزاء فى القریة) 
تعرض صورة تامة الظلام واليأس » ولا يكنى لتخفيفها أن يأنى فى ختامها 
ليؤكد لنا أن النور سيطرد الظلام » فإنه لم يولد هذا الامل توایداً عضوياً 
من عناصر موضوعه . 
وفى ( كوريا ) يتبع القالب الکلاسیکی الصارم فیوقعه فى الصراخ 
والضجيج 7 ۱ 
اقسمت لا يا کوربا... يا كوريا والشعر م‌تعش عل احشای 
اقسمت انك فى سوادك والردى مضغ القفار وفح قف الظلماء 
تين قبراً لدجی هذا الدجی ‏ ترمينه فى اطوة الخراء 
رمين اسمالى وأحزانی أنا فى ثورة التعساء والاجراء 
فلانت أنت الیوم رجع بکانی وبكاء عرومین مر آپائی 
ولانت کالسیل الذى لم هزم ولانت کالاعصار » کالانواء 
فلتغسلينى فى لوجك ڪوريا ولتقذفى الرکان فوق شتانی 
حى نغطى الارض من دمنا لظی فلارض لما تصطبغ بدمأتی 


حب ]1ق[ نب 
ونفس الالتزام بالقالب الكلاسيى » ونفس الصراخ ۾ نحدهما فى قصيدنه 
( يد ) ای مخاطب بها أحد القادة الثوريين : 
ویفور قلى یاصد ق يفور مثل الموقد 
ویثل خنقه لسوا ل عن الحنان الحاقد 
كيف احتملت لظاه فی لفح النضال المريد 
وحضنت أحقاد ایا ع وصرخة التشرد 
وحمتها فى ساعد ك حلا كالمارد 
لتدق أعناق الطغا ‏ تة تدق وجه السيد 
وتصیح ف مع الیو ع تصیحلا؛ لا تسجدی 
قوی لتقتلعى العا قل كالخريق الاسود 
هذا لس شعراً بل هو خطابة . ولكنه مفيد على أى حال فى [ثبات 
مقدرته على اصطناع الاب التقليدى حين يشاء » واستطاعته لاساويه الفخم 
الرنان ما لا يقل عن غامة المقلدين ورنينهم . فإذا كان ينفر من هذا التقليد 
فى شعره الآخر ويؤثر الاسلوب الواقعی فليس هذا عن محر منه أو 
ضعف لغوى . 
وق ( عبرى ) يلتزم القالب الکلاسیکی مرة أخرى » ولكن هذه 
القصيدة مزيج طر یف من الرومانسية والواقعية » وهی تطلعنا على أنالشاعر 
قد مس الدور الرومانسی فى تطوره الشخصى . فآببنهاالافتتاحية : 
أحن إليك ياعبرى حنياً ماج فى صدرى 
وأذكر عبدك البسا م عهد الظل فى عمرى 
تطوف خاطرىالذكرى من الاعماق من غورى 
وتبدو فى سالتها كطيف خالد يسرى 


بت ۱4۳ مس 


عليه غلالة سودا ‏ ١ء‏ ذابت فى رژی الفجر 
طيوف لست آنساها ورب يعافبا غبری 


ری فيها بضاعة الرومانسيين المعروفة فى الظلال والذ کریات الباهتة 
والروی والاطاف السارية والغلالة الذائية . ولكننا حين عضی قدماً 
فى القصيدة لا Ph‏ أطيافاً ورژی باهتة بل نری مشاهد واقعية قوية محدودة 
من ذ ل ذ كر بات وطنه المبجور » الساقية والثور والفلاح » وغذاء القر ولحم 
مساح وال رنب‌البری » وال طفال يلعبون ويلقون الطوب ف الببر وینون 
بت بالطين والصخر ‏ ويتركون خبزم الردی» تین کل عام لیشبعوا 
من لم الذبيحة فى عيدى الفطرو ال ضحی . وواضح آن‌هذه الصور المنصاة 
الى تضمنتها تلك القصيدة الرومانسية كانت تمبيداً لفنه الواقعى الذی اتهى 
إليه » والذى نجده مرة أخرى فى قصيدته ( الفجر فى القرية ) . 
فى هذه القصيدة بطلعنا جيل مرة أخرى على مدى إجادته للفن‌الواقعی 
الجديد . فناظرها المتعددة ترتبط ارتباطاً عضوياً صحيحاً » وتنازع الإرادات 
والقوى مسوم رسماً فناً صادقا خالباً من الدعاية والمتاف » وخروجبا 
على رنين القالب الکلاسیی يعوضه تنغیم موسیق دی اكل مقاطع القصيدة 
وهو صتا اج إلى أننقرأ القصيدة بضع مات حى نستکشفه‌ونتذوقه » ولکن 
الذوق الناضج يفضله ألف مرة على الرنين الحاد الواضح الذی يضج به 
اا ا . وقدكنا بود لو سمح لا الفراغ بنقل القصيدة كاملة » 
أما وهذا متعذر فإننا لا نستطيع آن نتر جزءاً من وحدتبا الا اك ۽ 
فإلها نيل القارىء فى ديوان ( قصائد من السودان ) مكتفين بأن تحمل هنا 
رأينا فى هذا الفن الواقعى الاشتراى بأن تقول : إنه ينجح نجاحاً فنياً حين 
يءطينا متل هذه الصور الصادقة » المنتزعة من صمي تجارب الناس » الناطقة 
بأسلوب قريب من أسلوبهم البومی » کا أنه يكون أقرب إلى باوغ أهدافه 
الاجتاعة » لان‌هنه الصور أشد تأثيراً فى النفس » وإقناعا للعقل » وإيقاظاً 


= 18 ب 


للضمير ؛ من تلك المتافات الصاخبة الى يلجأ إلها أحياناً » وتلك الصور 
الخطابية الضخمة عن‌الدماء والحريقوالسيل والأعصاروالانواء والبراكين» 
وعن الدوى والقصف والمزيم » وعن شون والعملاق والمارد الجبار . 


تلك الصور الواقعية المستمدة من حقيقة الحياة » هى الي ستنبهالضمار » 
وتصرك القلوب الشريفة » وتدفعما إلى العمل الجاد لانهاء كل ذلك الظل 
والفساد والتعفن . وهكذا يستطبع الشعر الجديد » بطر يقة فنية كحيحة » 
لا بطريقة خطابية خجة » أن يؤدى واجبه ويلعب دوره فى خدمة قضایا 
السلام العالمى » والعدل الاقتصادى » والمساواة الاجتاعة » وق محاربة 
الاستعیار وحلفائه » الاقطاع والجهل والرجعية . 


اع — 


بين العروبة والإفريقية 


قلنا فى مطلع هذا البحث إن الشعب السودانى قد تکون من امتزاج 
السكان الاصليين الإفريقيين بالعرب الفاتحين . وأشرنا إلى آثار هذا 
الامتزاج فى النواحى المادية والاجتماعية والفكرية . 

وقلنا إن الأدب السودانى الفصيح يتجه الآن إلى استيفاء التعبير عن 
الجوانب التعددة الى تألفت واتحدت حت ی کونت هذا الشعب » ولكن إلى 
عهد قريب كان الاتجاه الغالب هو تجاهل العناصر الإفريقية أو إنكارها » 
وتضخي العناصر العربية و تفلیها . 

وقد شرحنا الدوافع المتعددة لذلك الاتجاه الذىكان سائدا فى السنين 
الثلاثين الآولى من‌هذا القرن . وآهمپا وأقواهامحاولة السودانیین الحفاظعل 
عزتهم النفسية أمام الاستعمار القاهر . فوجدوا بلسم كرامتهم المجروحة 
ومدد كبريائهم وترفعهم فى ذكرى ماضهم العربی الاسلای بکل ما تحفل 
به من أمجاد » ولمالم يحدوا للعنصر الافریق ماضياً مجيدا يعتزون به نزعوا 
إلى إهماله » وتمادى بعضمم فأتكروه بتاتا وادعوا أنهم «عرب وعرب فقط». 

ولكن هذه النزعة المغالية أخذت ف منذ بدء الثلاثينات » وتعاونت 
علي تخفیفها عوامل شتی . منبا ازدياد الشعور الوطنى وانتشاره فى مختلف 
انحاء السودان الفسيحة » فأدرك السودانیونو جوب اتحادم مجمیع‌سلالاتهم 
وقبائلہم فى مقاومة الاستعار ومدافعته . وانتهوا إلى مكايده ومؤاماته فى 
الدس والوقيعة التفریق بين أبناء ااشعب الواحد » وهی حيلة الاستعمار 
القدبمة وسلاحه البتار »> والشعب المستعمر لا يبدأ تحرره الحقيق إلا حين 
بطل تلاك الحيلة ويفل ذلك السلاح . 


(م ٠١‏ _ الانجاهات الشمرية فى السودان ) 
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وبتقدم وعم السیامی اتبهوا إلى مسئو لمم الردوجه فى محارية 
الااستمار . ٠‏ فوم من ناحية جزء لا يتجر زامن رح | العربية ؛ جعم تا 
الشعوب العرببة وشائج حيوية وثيقة لا يمكن بترهاء تتم 3 مهم المشاركة فى 
جهاد هذه الشعوب ونبضتها المعاصرة . ولکنهم من ناحية أخرى جزء من 
إفريقيا » بجمعهم بالشعوب الإفريقية روابط وصلات توجب علهم 
معاوتها فى انتفاضانا الأول ضد سيطرة الستعمرن الاوریبین. وخصوصاً 
لانم آحرزوا نصيباً من ۳ والهوض والوعی يزيد غل ما بلغته سار 
لشعوب الافريقية » فبى تنتظر مهم أن بمدوا لها يد المعونة فى حركتها 
التحريرية . 

وهکذا شاءت اللأقدار أن تلق على کاهل السودانبین عب,ا مردوجاً 

ثقيلا » ولکن رجواتهم وعزعتهم ونخوتهم أبت عليهم أن یتبربوا من هذا 
الواجب الثننی . وسرعان ما أدركوا أنهم لن يستطيعوا القيام به إلا إذا 
تمكنوا من التأليف بين عنصريهم العرنى والإفريق فى داخل بلادم فى 
وحدة سليمة متآخية تواجه المستعمر فى كلا الميدانين . ولذلك سعوا سسا 
حثيثاً إلى تحقيق هذا الائتلاف والتآخى حتى بلغوا درجة كبيرة من النجاح 
برغم سان الامصيار آلتگزرة: 

ولما توالت انتصاراتهم على الاستعمار فى مراحل متعاقبة » وأتتهت. 
بتحررثم السیامی وطرد جیوش الاستعیار ورجال إدارته » فل شعورثم 
بالنقص والهانة » وازدادت لعتهم بأنفسهم » فزالت حاجتهم النفسانة إلى 
إنكار العنصر الإفريق فى تكوينهم » وأمك: بم التسليم به بواقعية وأمانة » 
وم يعد يثير فيهم استحياء أو شعوراً بالنقص. وعاونهم ىهذا ازدياد تعلهم 
وتثقفهم » حى وصل بعض مثقفيهم إلى درجة من الثقافة تفوق ما حصله 
حكثير من رجال الاستعیار الذين بقدمون إلى بلادم لانبب والسلب 
والابئزاز. ۰ فل يعودوا شعرون آمام هؤلاء الاوریین عرکب نقص 
يد فعوم إلى ۳۹ من جانبهم الافریق . 


تڪ مت 

وما لبث هذا التثقف المتوسع أن نهیم إلى حقيقة آخری هامة» هی أن 
جمیع العناصر البشربة قد صارت إلى درجة من الاختلاط والمازج يستحيل 
معها الاحتفاظ بفكرة اانقاء العنصرى . فهذه الفكرة خرافة لم يعد يقول 
بها إلا أشد المتعصبين العنصر بين تعصباً وهوساًء أما الحقيقة فهی أنه لم تبق 
سلالة بشرية واحدة على نقائها الأصلى » فلا عليهم إن كانت دماؤم العربية 
قد امتز جت بدماء آخری» فنظير هذا قد حدث فى جميع اللاقطار ومع مختاف 
السلالات . وليس فى هذا ما يوجب الاستنكار أو الحزن» فأن التاريخ 
بشید بأن اختلاط الا جناس عظيم الفائدةمن النواحى الثقافية والاجتماعية . 
وهذا الاختلاط هو الذى يدفع بالثقافة الانسانية إلى الامام فى طريق 
التطور » وليس من ثقافة واحدة ناضجة يعرفها التاريخ إلا وتولدت من 
اختلاط عنصرين أو أكثر من عناصر البشرية . وهذا الاختلاط قين أن 
یکسب الشعب الجديد حيو ية ونشاطاً واتقاد ذكاء وسعة نظرة لم تكن 
موجودة بأ كلها فى كل من العناصر الى كونته . 

والخلاصة أن السودانيينبتقدمهم السیاسی والثقاى خفت حدة تعصيهم 
العنصرى وازدادوا تساعاً وإتساع نظرة وأدركوا أن كينوتتهم السودانية 
مكونة من الامتزاج والتفاعل والانتحاد بين عنصرين كلاهما شطر جوهرى 
من هذه الكينونة لا قيام لها بدونه ولا بقاء لها إذا حاولوا أن يبدروه . 
وقد تجل هذا الوعى الواقعى الجديد فى مقالات حنهم وتصرعحات زعمائهم 
السياسيين کا تجلى فى أناشيدم الوطنية الجديدة الى أخذ ينظمها شعراء 
عدیدون » فبعد أن كان نشيد الو بر يتغنى بالصل العرنی وحده جعلت 
هذه اللاناشيد لستوحی ااسودان العر يض كله مار به ف یس بت وأدغاله 
فى الجنوب ومزارعه فى الشرق وسبوله فى الغرب» جمیع سلالانه وقبائله 
ومدنه وقراه . تضمها جیعاً فى وطن واحد اسمه السودان» يسكنه شعب 
واحد هو السب السودان. 


لا بد لنا من أننقرر هنا أن هذه النظرة المنسعة لم تمكن نتیجنها التقليل 
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عن ابعر ال بیان بالعنصر العری فى تکوینهم أو إضعاف تعلقهم 
فسا ر الشعوب العربية» هم لا بزألون إعدون أنفسهم جن.] جوهريا من 
من الآمة العربية الكبيرة » ولا تزال عاطفتهم وآمالهم وأحلامهم مر تبطة 
أشد الارتباط بالوحدة العربية الشاملة » إذ تربطهم بها وحدة الدين الذى 
يدين به أكث رهم » ووحدة اللغة » ووحدة الصا المشتركة والكفاح المشترك 
ضد الاستعمار. کل هذه الو شاج الحو بة النابضة والروابط العاطفيةالزاخرة 
تضع قوميتهم السودائية فى موضعها الصحبح فى إطار القومية العربية . 

ولكنا تأت الآن إلى شاعر تمادى فى إدرا که للعنصر الافریق 
فى تكو ينه حتى ادعى أنه أفريق وأفريق فقط » وسمى نفسه زنجیا » وأهمل 
عنصره العربی [همالا تاماء بل أهمل ذكر السودان فى شعره فلم ترد هذه 
اللفظة مرة واحدة فىديوانه » وآثر أن يتحدث باسم آفر شا والآفريقيين؛ 
والسودء و الزنوج و الحبید . هو مد مفتاح الفیتوری » صاحب دبوآن 
( آغانی أفريقيا ) الطبوع فى القاهرة فى سنة ۱۹۵۵ . 


ولعل سائلا يس ألنا لاذا نصر على إدخاله فى حثنا إذن ؟ والجواب 
أن هذا الشاعر لايزال يرغم ذلك كله سودانیا » لا يستطيع أن يشكر العنصر 
العربى الذى دخل فى تكوينه . صحيح أن جده زنجی من أعالى بحر الغزال» 
ولكن آاه سودانی » وأمه مصرية سودانية . ثم إنه ينظم شعره باللغة 
العربية » بل هو ينظمه بأسلوب من آفصح الأساليب العربية وأنصعبا > 
وأ كثرها صحة واستقامة . فبوداخل فى دائرة الادب السودانی العربى برغم 
نزعته الافريقية » وهو ظاهرة طريفة هامة من ظواهر هذا الادب » يحب 
علنا أن تر سیا وأ یکت ل سا ودوافعپا» ولعل فى فبمنا هذه 
الدوافع والاسیاب مانزیدنا سرا بمشاكل هذا الي ربسا اس 
الذن أنتجوه . 


فلس الفيتورى فى حقيقته إلا رد فعل عنيف على ذلك الاجاه الذى 
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كان ينزع إلى إنكار العنصر الافریق فى الكينولة السودانية » آسرف حى 
بلغ الطرف النقيض » ونفر من تعصب ليقع فى التعصب ااضاد . 
لاذا شطالفيتورىهذا الشطط؟ لابد من أن نسل بأنه كانت له حرضات 
قوية » بعضها شخصی » وبعضها عام . هذه نفس حساسةم‌هفة › حية الضمير» 
متيقظة الوعی » مشحوذة الشعور بالکرامة . آلمبا وحز فپا أن تتأمل 
2 جراثم الا ستعیار الاوروی ضد الافر يقيين » راا وأغضها ألا بجد 
فى الشعر السودانی تسجيلا لهذه الجراتم وثورة علها » مع أن السودانيين 
ينتمون بنصف تكو ينهم إلى السلالة الأفريقية » لحمل صاحما على عاتقه 
هذا الواجب الذى أهمله مواطنوه وزملاؤه فى الفن الشعری » ونصب 
من نفسه ناطقاً پاسم هذه السلالة المضطبدة المنسية الفمورة» خيس ديوانه 
على تسجيل جرا البيض ضد السود . 
فالبيض قد استعبدوا السود وساموم سوء العذاب » واستغلوا 
بحبودهم واستزفوا عرقبم ودماءثم : 
وم أزل أذكر لى إخوة مشوا عبيدا تحت قل القيود 
والسيد الأبيض من خلفهم وسوطه ملتصق بالجاود . 
وم أزل أسمع أصواتهم والعرق الدای يغطى الجباه 
والشمس من فوقبمو موقد أحرق حى العشب حى الیاه 
ورأت ملء شقوق الارض آ ثار سياط دامیه 
ورؤوسا عاربه 
ووجوها با كيه 
ودروبا کالقبور اختلطت كتل السود بها والماشيه 
وه قد نهبوا خيرات لادم وکنوزها » واقتتصوا أبناءم للستخدموم 
فى حرومم » وبنانهم ليستمتعوا بأجسادهن : 
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سفنا تعدو وارب راعه 
وبأبناء بلادى 
خیرات بلادى 
وبتاريخ بلادى 
وسفن معبأة بالجوارى الحسان 
زاس وان والزعفران 
لاببض هذا الزمان 
سید هذا الوياقة 
ويقول عل لسان أحد أولتك البیض ضور جشعه وشنبواتيته : 
اشپی جسدا اقا سا اا جاخه 
فقد يل ان وم الموارع .لما تة وها براه 
لاد الکنوز آفر يقبا يا بلاد الزنوج الحفاة العراه 
سأتيك یوما كغاز جديد يريد الى ورد الحاه 
وم بالاضافة إلى هذاكله احتقروا آدمة السود » با ل عدوم من سلالة 
دون السلالة البشرية » فعاملوم كنس حيوانى » وأهانوا بذاك انسانتهم 
الاهانة الکری : 
الئن و جبی اسرد ولين وجبك‌آیضش میتی عدا 
ووطت انسانتی وحقرت روحانيى ‏ فصعت لى قیدا 
يفكر الشاعر فى هذه الفظائع والمآسى » فتثور كر امته فى غضبةعنيفة » 
صمم على انباء هذا الظلل وهذه البانة ؛ ویکرس شعره لاثارة السود على 
عدوم انی اسا وهب وداس على آدميتهم ¢ و عضبم 
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جبة المبد ونمل اسید وأنين الاسود الضطهد 
تلك مأسات قرون غبرت ل آعد أقبلها » ل آعد 
كيف يستعبد أرضى بیش كيف يستعبد أممى وغدى 
كيف يخبو عمرى فى جنه وجدار السجن‌من صنعيدى 
إن نكن بتنا عراة جائعينا أو نكن عشنا حفاة بائسينا 
إن تكنقدأوهتالفأسقوانا فوقفنا نتحدی الساقطينا 
إن یک خرنا جلادنا ‏ فنینا لامانینا جوا 
ورفعناه على أعناقنا وقنا قدمه خاشعینا 
وملانا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا 
وجعلنا حجر القصر رؤوسا ونقشناه جفونا وعیونا 
فلقد ثرنا على آنفسنا ومحونا وسمة الذلة فينا 
إلى هذا اد نقبل هذا الشعور النديل » فهو ينبغى أن يكون شعور كل 
تفس أنسانية كرية يضما الظل ويثيرها أن ترى بشرا متهن بشریتهم ٠‏ بل 
ل من الشاعر أيضا بعض التعبيرات الماسية والصيحات الخظابية الى 
يستعملبا لحفز السود وابتعاث عزمم : 
آرضی والابض دنسها دنسپ اتدل العادی 
فلاامض شببيدا ولضوا شل شبداء آولادی 
فوراء الموت وراء الارض تدوی صرخه آجدادی 
لستم ببنينا إن لم تذ ر الرع رماد الجلاد 
لمت يننا إن ۸ بع سل الغاصب عنها مقهورا 
إن لم تخلسع أ كفان الظا مة إن لم تتفجر نورا 
إن ار لل الاس ود فوق دب" مود 
إن لم ين اتارخ لک جهته فرحان عورا 
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ولك نكيف يوجههذه الثورة؟حین عضی فى الدبوان قدما يتبين لنا أنه 
بوجهها وجهة انتقامية صرفا » همها إشباع حقده » وكل وسيلتها القتلوالفتك» 
تقتل الطغاة لا لانها مضطرة لقتلهم لانه شر لا بد منه لتخليص المظلومين. 
من ظلمهم » بل تقتلهم بتلذذ واشتهاء ضاحکه مقهقهة . و تتبینلنا حقيقة أخرى 
حزنة » أنها معركة لونية عنصرية » توجه حقدها نحو الرجل الا بیض باعتباره 
رجلا أبيض » وهدفها ليس جرد القضاء على استعباده السو دالعیید » بل جعل 
هو لاء العسد سادة قاهرین بدورم » فهى ترید استدال سادة سادة ووضع 
تهر مکان قهر » لا أ کش . . 


لتنتفض جثة تارخنا 
آن لهذا الاسود اللزوی 
آن له آن بتحدی الوری 
فلتنحن الشمس لماماتنا 
ایا ستکسوها یام خی 
أجل فانا قد أتى دورنا 


ولنتصب تمثال أحقادنا 
المتوارى عن عيون السنا 
آن له أن يتحدى الفنا 
ولتخشع الارض لاصو انا 
کا ڪسوناها بأحزاننا 
آفر شا ... إنا أق دورنا ۱۰ 


ما معنى حدم للوری وانحناء الشمس شاماتهم وخشوع الارض 
لأصواتهم ؟ وما دورم هذا الذى أنى ؟ إذا أردت أن تفہم الطبيعة الانتقامية 
الحاقدة ده الثورة فتأمل فى الصور الفظيعة الى يصورها بها » صور غابة 
فى البشاعة » لا تخدم قضية السود مثقال ذرة بل تضر بها ضرراً بليغاً : 
وهل تبصرين وجوه العبید تقبقه حول نعوش الطغاه 


وتضحكين عقد بلذة» باشتاء 


۵ © 


وکانت ال وجه ذات الاسی 


د ۵۳ات 


قد انزوت خاف سرادیها عل بالنار وبالثورة 
عل بالثار لتاريخها من العدو الابیض الجثئة 


ولسوف زحف ألف وجه آلف عبد مارد 

من الف كرف مظلم من ألف قبو ارد 

ولسوف یستبقون نحوك فى عويل حاقد 
لو أن أحد البيض الذين یکرهون السود وعقرونبم أراد أن يصورثم 
فى صور قبيحة منفرة لما استطاع شرآ من هذه الصور . فاذا أنت تأملت 
فى هذه الوجوهذات العيون الاستوائية نزو خلف سراديبهاء أو المنطلقة 
من كبو فبا المظلمة وأقبيتهاالباردة » وهی تصدر من أفواهها ذلك ( العويل) » 
لما رأيت صوراً بشرية » بل رأيتصوراً حيوانية لوحو شضارية انطلقت 
من آجامپا تصر خ‌صر اخاً حيو اناً وتريد الفتك بکل‌من تلقاه . ولس تأدرى 
كيف يعتقد الشاعر أنه خدم قضية السود مهذه الصو رالشنعاء » وکیف بغيب 
عنه أنه با وبأمثالها یو ید أحط ما يقوله آولئك البيض عن حيوانية السود 
وتوحشهم وعن خطرم ووجوب قعہم بكل وسيلة کا تقمع الوحوش 

الکاسرة . ۱ 
وهنا لايد أن نبدیاستغرابنا واستتکارنا أيضاً لهذه الرسوم البشعة الى 
أب الشاعر إلا أن يوضح بهاقصائده » والتىغالى رسامها فى تشويهالملاحالزنجية 
وتقبيحها إلى درجة لاتوجد حقاً لدى الزنوج . هذه الرسوم الخيفة النفرة 
لاندرى كيف تخدم هی بدورها قضية السودء وهی ليست إلاكاريكاتورآ 
قاسياً للسحنة الزنجية » تجردها من آدميتها وتحبلبا إلى وجوه وحوش منحطة 
جردة من الانسانية . لسنا لبق أن بعض الوجوه الزنجية دميمة » کا أن بعض 
الوجوه البيضاء دميمة » ولکنی ۸آشهد ف‌حیانی وجهاً زنجياً يبلغ هذه الدمامة 
وهذا التوحش بين ألوف الوجوه السوداء الى شاهدتها ففيختاف الا قطار . 
هذه الثو رة العارمة موجهة ضد الرجل الأابی ضكر جل أبيض » بل يأتى 
الشاعر ما يدل على أنه حبذ الاغتيالات الفردية : 
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وقال طفل أسود . يا ى إنى أخاف ارجل الاجرا 

فهو إذا أبصرنى سائرا يبصق فوق الارض مسمكررا 

فلا تدعه يننا يا آی فو غريب فوق هذا الثرى 

اقتله . . اققله فياطالما مزق أعماق مستشرا 

والشاعر بروی فى دیواه قصصاً عديدة من الاغتيال الفردى بلبجة 
فرحة متشفية . وهذا أسوأ ما هکن أن توجه إليه ثورة » وخصوصاً ثورة 
السود المشروعة. 

قتل وفتك واغتيال» وقبقبة واشتهاء لسفك الدموت|ذذ به » وحقد... 
حقد توغل فالقلب حتی أكله » وتغلغل ف النفس‌ حى مهم ینبوعبا الانسانی» 
واستطارت ناره حتى تهمت كل شیء» الا خضر واليابس » اجميل والقبیح» 
ولست أعرف ف العربة كلها ديواناً واحداً يضم ما يضمه هذا الدیوان من 
صور الحقّد الزعاف وتعبيراته . حقد فاض من قلب الشاعر على الدنیا كلا 
فغطى جميع الحياة وحوغا إلى قبور » وقتل سعادتها وضوءها وجمالها و جعلپا 
كلبا ظلاماً ويأساً وقحاً . ولا أنا أعرف ديواناً شعرياً جمع نظيرهذه الصور 
الكثيبة اليائسة الى يكتظ ما هذا الديوان . وإليك طائفة من صوره الى 
يغرم باستعمالها والى تطغى على دیوانه » لتتبين مدى شيوع الموت واطلاك 
والبأس والظلام فى عاله : 

الال برش على المدينة أساه العميق فتطأطىء فى سكينة وتحدق ف الشقوق. 
الظلام يشيد على المدينة ماثيله المرمرية ومببط بالكائنات إلى ماض حيق 
عميق . جفاف القبور . قلب المدينة كثىء حقير . منقار بومة . كآبات تحری 
فى عروق الحباة . حارس المقبرة القعد . اججمة الملقاة . اللاوجه البالية 
والاعين الراكدة الكابة . ظلبة الحاوية . عبون استوائية منزوية خلف 
سرادیها . جپة سوداء مشققة . توابيت الأمى . (عصار نتن مر على حقول 
الورد.سرداب‌طو پل مظلم رطب . الوحول . امرأة تنسج الأكفان . عبون 
مصعوقة معدومة . سواق تطحن العظام الرميمة . جنازة تدفن الزن فى 
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قبور السرور . ححابة تمطر الموت فوق روض نضير . حديقة مهجورة فا 
البوم ونر أسود جوز بماؤها الصمت واليأس والظلال الحقيرة . هموم 
سوداء كعجائز متجمعات <ولميت صتضر . مقبرةضخمة بغير انتپاء فىقلب 
حقیرمرانی . سماء مكفنة بالغيوم . مقابرمعشو شبات اطموم . الدجى أسود 
من لعنة السحب تذطی السماءكأنها أ کفان میت فقير . هو بمثى متخماً 
بالردىكدودة تزحف بین‌القبور.کل معا الوری سقط تحت حذائه المقير. 
الآفق غمان مدلهم الزوايا . الدرب منطؤء اللون فى تحوب البغايا . الدود 
نشوان من بقايا الضلوع . الضحى مشعل فى أصابع الظلام . الريع زهور 
على طريق الشقاء . الجياة دروب إلى قبور الفناء . 
وهكذا يصر هذا المزاج الصفراوى على اهلاك کل شىء » وندمیر جميع 
ما فى الحباة من جمال وپجة ؛ ولا بد أن تکون لاحظت غرامه بالموت 
وصورهالمتعددةءالقبوروحراسهاءوالججاجم والعظامالرمیمقو الدود»والتواببت 
وال کفان اطتازة م وهو بغلب: الوت والیأس عل کل شیء . و فل الغا 
ف کوخه النتن افظل » يرفض المجبال والهواء المتجدد : 
لا تعبق بالنسم نا من نتن الکوخ زا کون 
ورفض الفرح وسعادة الریع : 
لا ترقصى لربیع إنا من ظلبة الکوخ قد عمينا 
وبرفض الحب ونحتدر الانوثة ١‏ 
فعانقتی نقمة لم تفه بوما اغاق له س 
وایشت نارى مسعورة تأ كل فى صدرى حتى الضمير 
لکتی الحقد أطفأتها أطفأتها بالاحتقار الكبير 
ذثى اش أى يمخلوقة ف الآر ضتستأهل هذا الشعور 
حى علاقته الجنسية ليست إلا نشوة حاقدة مغيظة تفتك بالانی 
فى قسوة فظيعة وتتلذذ باهانتها وتعذيبها ( انظر قصيدة « إلى مومياء » ) . 
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هو يريد أن حول الحباة جيعما إلى جناز ةكبيرة يعزف فیها مرائيه : 
إذن فاسمعى أنتى سأغنى سأعرف لمن الجنازالكبير 
فقد آن لى أن أهر الحياة بحزنى» بكل مرائی القبور 
لا يحب أن يستشترى حقده فلا يقتصر عل الرجل الأابیض وحده 
يفعل به ما شام » بل يعم فيشمل البششرية کلپا » يصيح فيها متحدياً » ناف على 
قلبا لا يبن ... لا تجن قلبا فى وجه البشريه 
أنا زنجى وابى زنجی الجد ‏ وأمى زيه 
آن لهذا الاسود المنزوى التواری عن عيون السنا 
آن له أن يتحدى الوری آن له أن بتحدی الفنا 
فها عبيد عرايا الامی عرايا الشقاء 
تمل أدييسم اشوهاء حقد اسا 
وملء آرواحهم نقمة على الأحياء 
بل لا يحب أن ينقلب ممهالزعافى ضد أصدقائه أنفسهم » وضد أفريقيا 
الى يتغنى ا » وضد السود الذين يريد حضهم على الثورة »لما طال تقاعدم 
عن تلبية دعائه » فيخاطهم ويخاطب أمهم أفريقيا بسباب بالغ الإهانة » 
کا سنری بعد قليل . 
فا سبب هذا كله ؟ ما سب بكل هذا الحقد المسمم الخرب القتال ؟ 
قد شرحنا الدوافع‌العامة الى دفعت الشاعر إلى اتخاذ موقفه » وهی حزنه 
على مأساة السود » وسنطه على من احتلوا بلادم‌واستعبدوم ونهبوا خيراتهم 
واستباحوا نساءم . ولكننا نأتى الآن إلى الدوافع الخاصة الى نبعت من حياته 
الشخصية » فبدونها لانستطيع أن نفهم فیما حقيقيا ذلك الحقد العظيم الذى 
أكل قلبه وسعم ينبوع روحه . 


_- ۱۵۱۷ — 


فالفیتوری قد ولد ( فى سنة ۱۹۳۰ ) ذا بشرة سوداء » وهو يعتفد 
أنه قبيس بالغ الدمامة » وهذا بحز فى نفسه ولا ألما هائلا . وهو قد عاش 

ظ حباته » لافى قلب أفريقيا حبت تكون سحنته شيا عاديا لاشیر احتقارا 
أو سر ية » بل فى مدينة الاسكندرية » هذه الميناء الأوربية الطابع » الى کون 
فما الأورببون طبقة أرستقراطية ببضاء »کا يقول الاستاذ مود أمين العالم 
فى تقدمه للدبوان » طبقة انعزلت عن أبناء البلاد وتعالت عليهم بعنجهيتها 
العنصرية . ولا بد أن نضيف نحن إلى هذه الطبقة من با وممسح بها و آشبه 
بأحو الها من آسر الباشوات والحكام فى العبد البائدء فبؤلاء أيضا لم يكونوا 
يعرفون الوجه الاسود إلا خادما ذليلا . 

چ الفیتوری اضطبادا کببرا » وعانی‌عذابا مینا » من أجل لونه ومنته. 
ولكن هذا فى حد ذاته لم يكن لیسبب له کل هذا الشقاء » وينتبىيه إلى ذلك 
القد» لولا حساسيته الفرطة» هذه الحساسية التى تبتر بها كل صفحة 
من دبوانه . وقد أعترف هو هذه الحقيقة : 

م تشقی دمامتی فى الوری ۸ تشقنى إلا حساسبی 
وماساتة العظمى لست أنه لق اضطبادا وإهانة » بل أنه هو مقتنع 
فى صمي نفسه بأن لونهكريه » وأن سحنته الافريقية دميمة . فتولد فى أعماقه 
رکب نقص فظيع » هو سبب شقائه ومبعث حقده . استمع إلى شكواه 
من سواد لونه ء تحده مقتنعا اقتناعا تاما بأن اللون الاسود قییح فی‌حدذاته: 
فقير أجل . ودم دمم بلون الشتاء . . بلونالغيوم 
يسير فتسخر منه الوجوه . وتسخر حی‌وجوه آطموم 
والدارس لدبوان الفیتوری بحده یستعمل اللون الاسود داعا رمزا 
للنقص والشر » والکابة وامموم » والحقد واللعنة . ثم انظر إلى حفر يته 
السامة من نته الافريقية » تجده مقتنعا اقتناعا راا بان السحنة الإفريقية 
دميمة فى حد ذاتا : 


دمیم . . فوجبی كأنى به دخان تکثف ثم التحم 
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وعبنان فيه كأرجوحتين مثقلتين بي الألم 
وانف تحدر مر ری بان كقيرة لم تم 


ومن تحتبا شفة ضخمة لاائية قلا تبتسم 


وقامته لصفت بالبراب وإن هزنت روحه بالقمم 


وأنعم النظر بنوع خاص ف قوله ( بدائية ) . وهل يستطيغ أشداليض 
نفورا من السحنة الإفريقية أن يقول شرا من هذه الوصاف ؟ فان شثت 
أن تزداد إدراكا لمدى إيمانه بقب الوجه الإفريق فانظر فى الرسوم الدميمة 


تأذى الفيتورى من لونه الاسود وسنته الافريقية » وآمن بقبحهما 
وتنفيرهما » وسخط على حظه العائر الذى قضى عليه بأن حملیما ما دام حياء 
ومعنى هذا أنه فى صیمه ساخط على افريقيته » وهنا نصل إلى کید الحقيقة 
وص المأساة . 


مأساتهالحقيقية أنه ساخطعل انتسابه إلى السود الإفريقيين » هو فى صعيمه 
يكرههم ويكره انتسابه [لييم . هذه هى الحقيقةالصريحة المرة برغم كل ماقال 
فى سبيلهم وسبیل قضيتهم » وهو حاقد على القدر الذى قضى عليه أن يكون 
آحدم ويتمنى لو لم يكن . هو متبرم ساخط حاقد على كل ما جر عليه هذا 
الانتساب من مبانة واحتقار » وتعذيب واضطهاد . فإذا كان قد نصب 
من نفسه مدافعا عنم فبو نما يحاول أن ينتقم للفسه » فبذه شهوة انتقام 
شخصية قبل أن تکون أى شىء آخر . ولكنه يتمنى لو لم ینتسب إلى هذه 
القارة | املة الخائرة الضائعة » العارية من كل مجد وسؤدد » الراضية بامون 
والذلء واللاعقة لأحذية الستعمر » الصدرة لقوافل الرقيق ء امازنة بالقيم 
الرفیعة » المعتوهة » الجوعانة الكسيحة » مصفرة الاشواق , الامة . 
( قصيدة «البعث الإفريق» ) . 
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وعکذا يصفهونفسه افر يقبا » فى قصيدة تفوق بالسباب الکریه » وهو 
سباب يزيد على حد التبرم المشروع الذى كثيرا ما يشعر به الوطنى الحار 
الوطنية حين بری خمول شعبه و استسلامه فنريدأنضخزهليوقظه » الفيتورى 
لا يريد أن مخز ليوقظ » بل يريد أن يولم جرد الإيلام » للتشئى والانتقام 
لبخته السىء الذى نسبه إلى هذه القارة المنحطة . 
فاذا جاء بعد ذلك فى نفس القصيدة غا على الثورة » وسماهابالغالية » فهو 
لا خدعنا » لآنهبأمانةكبيرة يسجل هو نفسه سبب حثه هذا » وهو الانتقام 
الشخصى لكل 1 لامه » والتشئ لاحقاده » والثأر لدمه » وهو يبددها إذا لم 
تستمع لصرخته » وسر هذاكله أنه يريد أن يطبر هذا الدم الذى نفثته هی 
فى عروقه » وهو لا سبيل له إلى الخلاص منه » فتطبیره الوحيد أن تصير 
إفر يقبا سدة لامسودة » وأن كل للبيض نقمة بنقمة واستعبادا باستعباد» 
ون تتحدی اللشرية كليا ؛ وأن تبلغ سطوة تنحى شا الشس وتخضع 
الأرض»ء وأن يأتى هی أيضا دورها بعد أن یتتبی دور الرجل الا ایض . 
فإن بق لديك شك فى حقده على اتمائه إلى الجنس الاسود » فاقراً 
هذه القصيدة : 
فا دی أن آرفعك ولا با أن آضعك 
آنت ألم ... وآنا أحمل آلای معك 
وجائع ...وهی جوعا من جوعك 
بای عار وأنا هنذا عر معك 
ا کاس لاتم ما أضيعنى ۰ وأضيعك 


م ۱70 ده 


أيتها ۱ جميزة ال عجوز منذا زرعك 

ياغرسة الخول لا بورك حقل أطلعك 

هيهات آن یکون مب دع جوم مبدعك 

آما سثمت تحت أة دام الدجى مضطجعك 

فقمت فى نهر الطمو ‏ ح تنسلین أذرعك 

كم جنم الريحم بوا ديك فبلا اقتلمك 

وانتفض الفجر حوا لك فلا صرعك 

شكره اليد أن تدعی آو ابيط 

وفكرة ااقفاء أن تصرعی أو أصرعك 

؟ عاصفة قاصفة كى أسمعك 

هذا رجل يكره اتماءه إلى هذا الشعب الضائع الخامل المصر على 
اضطجاعه » ويسخط على ما جره عليه هذا الانتساب من ألم وجوع وعرى 
وضياع . ويحقد على اضطراره إلى احتضان قضیته » ویأس يأساً تاما من 
۱ أن يستطيع أن يخدم قضيته هذه بأى خدمة » وضل به عنطه درجة أن 
يتمنى لو أنه | بوجد ولم بوجد ذلك الشعب ‏ فرضع کلاهما السم آول 
ولادته . ویدعو على جرته باللعنة والاقتلاع ؛ ويرفض أن يعدها من‌غرس 
اله الذى آبدع النجوم » فبى إذن نبات شرير من غرس الشيطان لافائدة 
من وجوده بل الواجب اجتثائه . 

وهو هنا أيضاً لا بصدر عن شعور تبرم نجدهكثيراً فى حى وطنهم » 
بل هو يصدر عنكره حقيق عميق سم ينبوع قلبه ضد جنسه الاسود 
وضد نفسه وضد الحياة كلها حى تمنى لو لم يولد . وهذا أقصى ما بستطیع 
الحقد أن يصل إليه حين يلتهم النفس البشرية . 

فى المقدمة الى کنها الاستاذ مود أمين العالم لديوان الفیتوری » سل 
الاستاذ العالم ما يحتويه هذا الديوان من الأحقاد المظلية والمشساعر المريرة 


| حب بإ ست 


الصفراء » وسل لعهم هذه المشاعر وضررها» ولكنه ادعى أن الشاعر قد 
استطاع فى الاية أن يخرج من تلك الأاقبية الرطبة» والتواييت المكتنزة 
بالاحقاد والخارف 4 وال تحار السوداء والظلال الحقيرة 1 وأثة واصل 
حرکته الر احفة خلال الدهاليز والمغاور حی حرج إلى ضوء الهار, وانفتح 
أمامه طر يق رحب » فم العد المعركة مع ركد إفر قا وحدها 4 لم تعد مع ركذ 
لونه بين أبيض وأسود » بل اصبحت معركة ي إنسانية عامة » معركة بين 
استعهار وشعوب » بين طغاة وأحرار ثائرين . 

ونحن يؤسفنا أننا لا نستطيع أن نوافق على هذا الاستنباط » ولا نسل 
أن الفيتورى قد خرج نهائياً من تلك الأقبية والدهاليزء وأقصى ما نستطيع 
أن نسم به هو آن الشاعر من أن إل آن »فى لحظات قليلة متباعدة » 7 يما 
بدل على كرهه هذه التو است العفنة » وتشوقه إلى ا جروج منهاء الاس الذى 
مدنا بالامل ف أنه رما م ف إنقاذ تسه ف زمن مستفءل ۰ 

ولكنه ( أمل ) فقط » وخطأ الاستاذ العالم أنه استند إلى مقطوعات 
أخرجها عن مواضعها ففهم منبا غير معناهاءيل فهم من بعضیا عكس معناه» 
وأنه | يدرس قصائد الفيتورى بترتدبها التاريخى ( والفيتورى يذكر السنة 
الى نظم فپا کل قصيدة ما عدا القصيدتين الاول والثانية ) . 

فق سنة ۱۹6۸ نظم قصيدة ( إلى وجه أبيض ) » خاطب فما الرجل 
الایش د با آخی »؛ وذکره بای من طينة وأحدة 2 وناشده أن بمد له 
يديه لشیدا معاً صرح الحبة بينهما . وهی قصيدة جميلة شديدة التأثير . 

وفى سنة ۱۹۵۰ نظم قصيدة (العائدون من الحرب) ؛ وذكر فى آخرها 
الحب والظمائنة 6 وم عل بناء النور و الرحمة والاعان . ولکن بعد ذلك 
تفر هذه النغغات فى شعره 3 ویزداد تغلغله فى عاله المظل الحاقد » ماعدا 
ومضات ضعیفات ۰ 

55 ندری هل تتزاید هذه الومضات حتی تتصل و تتحد فى نور كبير 
يضى. عل الشاعر عاله » أو تنطؤء کا ينطقء البرق الخلب . ولكن من حقنا 

رم ۱ س الامهاهات الشعرية فى السودان ) 
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أن نأمل » ومن واجبنا ألا نأس » وأول دواعى أملنا أن الشاعر نفسه يتنبه 
من حين إلى حين إلى مدى حقارة شعوره ومبلغ ضرره وشره على الإنسانية 
والحياة . فهو يصف ناره بأنها نار ( ملمونة حاقدة ) »> وهو يدرك أن ناره 
أ كل فى قلبه سن الشهير ؛ رس !1 :37 می وه ويه انیا 
( جنون ) »> وهو شبه نفسه فى سعيه الداثم فى ظلال الموت ب ( دودة 
تزحف رین القبور ) وکل هذا بوىء إلى أنه غير راض عن حالته هذه . 
ويشتد عخطه على نفسه وما أستولى علا من الشاعر الحقيرة » فيتمى 
لولم يكن إنساناً؛ يتمنى لو كان دودة أو ذثياً» فان تلك الشاعر أليق 
بالدود والذئاب : 
حيها تورق الکانة فى راء تنفسى الحزينة السکینه 
أتمنى لو کیت دودة حمل لوي فل شفوة مستکه 
أتمنى لو كنت ذئآً شریراً ل تلوث خطاه أرض المدينه 
تأمل فى الشطر الاخبر تجده يدرك تماماً أن مشاعره الحاقدة الشريرة 
تلوث الحياة البشرية . ثم يزفر زفرته القوية الى لا شك فى إخلاصها : 
امن وم أحكن عبد سقد. وجنون وغفيرة وضنیته 
وق قصيدة نظمبا سنة ۱۹۵۲ بقول: 
اق مزفت اکن الدجی ]ي هدمت رات الوهن 
اعد مقبرة تک الیل اعد ساقة ی الدمن 
آعد عد قیودی ( اعد عبد ماض هرم عبد ون 
بح أن عزمته هذه قد وهنت فعاد فى السنوات التالیات إلى مقابره 
البالية وسواقيه الباكية » ولکن لنا أن نأمل أنه إذا کرر العزم واحاولة 
فقد پنجح . وقد جاء فى سنة ۱۹۵۳ بهذه الا بیات الجميلة : 
قد غسل النور أرضك حى سراديبك الرطبة اللمظانه 
مثى الفجر فها بأنفاسه يفضض أنامك القادمه 
فمل تسمعين آغای الزنوج تدوى مثقلة 'الحياء 


۳ — 
ولكنه سرعان ما يرتد فيأتى بعد ذلك مباشرة بصورته الفظيعة : 
وهل تبصرين وجوه العبيد ‏ تقبقه حول نعوش الطغاه 
هو کا ترى لا يزال قلبه ميداناً تتصارع فيه قوی النور وقوى الظلام . 
وق سنة ۱۹۵6 یصدر هذه النغمة المستبشرة : 
وستطبقين جفونك المسحورة المتسسمه 
والحب يوقد فى سراديب الكأنة أجمه 
وعل شفاه الکاشات اقب ين ر 
وهی نفس السنة الى نظم فما عدداً من أعنف قصائده وأكيرها حقدآ 
وعداوة . ولكنه نظم أيضاً قصيدته الرائعة ( النهر الظاىء ) التى يتليف فبا 
إلى الحب والإبمان فى ظمأ قوى الحرقة : 
ایند أن أعقسسق أت الاد اقشع أن أت اع 
أن عبد اله م | آکن آعبده فى ری الباق 
و ظا ۰ .ی ظعا لايل لأن بنوعك اساق 
۱ ویتوسل إل ذلك الساق أن يط ءار حقده سود : 
اطنىء باعصارك هذا اللظی ال أسود فى قلبى وأحداقى 
أطفقه ال تر ظالى. لعب فى تست عقياق 
ویقرر أنه قد سم جدبه وظلبته : 
سئمت جد 2 دیع الوری وظلس ی فى نور امتاعه 
ولکنه فى السنة التالية ( ۱۹۵۵ ) یمود إلى النقمة وال الکفر : 
ون الوت عبد 
وان الم ا 
ولان ار عبد فى بلاد مستغله 
ولئن القدر سید عبد يتأله 
و النبوات مضه 
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والديانات تع له 

هب مر كل ضري فى بلادى 

كل میت مدير 

كل روح شكسر 

نا على الا 

کل أعداء التشتر 

کاف را بالسماء : والقضاء » وال در 

هو کا تری لايزالقليه مصطرعاً الحقدوا لحب » والهدم والبناء» والکفر 
والامان . وكلما مست قلبه نسمة أمل وثقة واستبشار » عاد ففكر فى مأساة 
السود الى لا تال على آشدها » وتأمل فما پلقون‌من اضطباد لم خف قسوته 
بل لعلها زادت فى بعض البلدان » فیاجم قلبه طوفان الحقد والرارة . 
وعادت إلى خبلته ذ کری ما قاسی من مهانة واضطباد » فالتهيت من جدید 
تاره ( اللعونة الحاقدة ) . 

ولکن هل يستطيع أن يحقق شيئاً حقده هذا ؟ هل یستطیع بالحقد 
أن يقوم بعمل بان خدم قضیته خدمة موضوعية ؟ إن الحقد شعور تخربی 
صرف » لأنه عاطفة شخصية تا كل القلب وتسمم ینبوع النفس اللشرية › 
وتفسد بشریتها و تستخر حآقیح ما فها . هو فورة عمياء هو جاء تشل التفکیر 
الوضوعی وتطش العقل فتجعل هدفها الوحيد الانتقام لا إصلاح الخطأ 
وتلافى الضرر » وكثيراً ما لا تقتصر فى عقاما على الاعداء بل تمتد فتبطش 
بالآبرياء . 

ولس آدل على هذا من أن ثورة الفیتوری موجهة إلى الرجل الابیض 
کرجل أیض ‏ آی‌آنها معرکة از تاع ر وهذا توجبه ہی فار لمعرکة» 
فان العیب ليس فى هؤلاء ابی ضكأفراد ‏ آو کرجال ذوی لون أبيض ؛ بل 
العيب فى النظام الذى صاغ عقوم هذه الصياغة ودفعهم إلى تلك الجرام ؛ 
من غزو واستعباد ونهب وابتزاز . العيب فى نظام الاقطاع ولا » ونظام 
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الرأسوالية الذی و لدالاستعیار . هنا مکنن الداء وأصل الملة , وأبناءالشعوب 
السوداء » وأبنا اه العسون الملوَلة »> وجیع أ ناء الشعوب الى ذاقت مرارة 
الاضطباد والاستعیار » يحب ألا بوجبوا غضبیم نحو أبناء الشموب ذات 
ا حسكومات الاستعماريةكأفراد أو كر جالبيض » فهولاءالافراد قد خضعوا 
م أنفسهم لنظام الاقطاع ونظام الرأسمالية وعانوا منهما الظل والاستغلال . 


يحب أن نحذر من جعل معركتنا لونية أو عنصرية » ومن أن تسممها 
مارة الحقد الشخصى » ومبما يكن تأذينا ويكن سفطنا على أفراد معينين من 
أبناء الدول الاستعيارية » فلنتذكر أن المستعمرين ليسوا ۸ البيض كليم ؛ 
فعظمهمغير مذنبین » بل هم أناس قليلون منهم ينتمون إلى الطبقة الارستقراطية 
الجا كة أو الطبقة الرأسمالة الجشعة » وقد لق أبناء جلدتهم الضر الكثير 
من جشعهم واحتكارثم » ومن أبناء جلدتهم هؤلاءكان عدد من أقوى أعداء 
ستزان ای انسار اميد ر قح 

فواجینا أن مد بدنا إل أبتاء تلك جرب چ نتعاون جیعاً عل ناء 
النظام نفسه والتخلص من حكأ مهم الذين أ شانوا حکیم واستعمروا بلاده » 
واحتکروا ثروتهم ونهبوا خیراتنا » وليكن رائدناداعا مؤاخاة کل‌الشعوب 
و صدافة جميع الاهم : 

ول سأدل عل ضررالحقد الذى ینفثه‌الفیتوری ؛ من أنه كثيراً ماینقلب 
ضد السود أنفسهم » حين يضجر من طول استسلامهم » فیخاطهم ذلك 
الخطاب القبیح الذى سمعناه » ویکیل هم ااشتام والاتهامات » ويتحد ثم 
لركان استسلامهم تجة عيب خلق فى جبلهم » تقيجة جبن طببعى فهم ؛ 
أو أنهم کان فى وسعهم منقدم أن يثوروأ وأن بتحرروا لولا ذلتهم النفسية. 
۳ موب أوضاعبم امحدودة التى اضطرتهم إلىالخضوع» وأن عشرة آلاف 
قصبدة من هذا الیع ا سر تنفع فى أبتعاث روح العزة فهم » بل قد 
يكون ما عكس النقيجة فتزيدم هواناً على هوان وبأسأ إلى يأس . إنما الذى 
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يحتاجون إلبه هو فن محي فى قلوبهم الامل ويا نفوسهم بالثقة والتفاؤل 
بالستقبل » وم‌حتاجون مجانب هذا الفن إلى تفكير موضوعی‌جاد فى تحليل 
أسيان ضعفهم وعمل بنای منظم لنغيير أو ضاعهم » أما سهم وشتمبم ؛ 
وحاولة إثارة الحقد الاعمى فى قلوبهم » فپذا ان يفيدم قلامة ظفر . 

وقد حللنا هذا السباب وهذا الحقد فاستكشفنا أن سبيبما الحقيق هو 
مركب نقص فظيع يكن فى نفس الفيتورى » عله فى صميمه مقتنعاً بقبح 
اللون السود ودمامة الملا الرنجية » وحمله حاقداً على نصيبه منها . وقلنا 
إن هذه هى مأساته الحقيقية . ولكن هذه المأساة ليست مأساة فردية تخص 
الفيتورى وحده » بل هی مشكلة عامة يكتوى بهاكثير من أبناء الشعوب 
السوداء والملونة . فواجبهم أن يحاهدوا جهاداً شاقً لاقتلاع مركب النقص 
هذا من نفوسهم . 

ولعل خطونهم الأولى فىهذا السبيل أن يدركوا أن هذه علة قد غرسها 
الاستعیار فى نفوسهم بمبارة وخبث » فأقنعهم آن نی لونهم أو فى تقاطیعهم 
مدعاة للخجل والخزى ۱ 

فالاستعمار بطول استعباده للسود وإهانته لم وانتقاصه من آدمیتهم 
قد جعل الكثير منهم يربطون بين السواد وبين الذلة والحقارة » لا برابطة 
عارضة تزول حين تزول أسبابها » بل برابطة طبيعية جوهرية . ولعل هذا 
أفدح جرائم الاستعمارضد السودء أنه أقنعهم بأنالسواد معي بف حد ذات» 
مهين فى حد ذاته » وبلغ من شر هذا الداء واستطارته أن السود أنفسهم فى 
بعض البلدان قسموا أنفسهم طبقات اجتماعية متفاوتة بحسب درجاتهم من 
من اللون بين السواد الحالك والسمرة الخفيفة . فعرفوا ثم أيضاً فوارق 
الطبقات وعانوا فما بينهم مساوىء النعرة اللونية . 


الأبيض ليس شريفاً فاضلا فى حد ذاته . وليدركوا أن القسیات الافر بقة 
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أو الاسبوية ليست دميمة فى حد ذاتها » نع من و جه آفریق أو آمو 
وسيم تهفو إايه النفس 1 فز جه آوری دهم ينفر منه القلب . وهم إذا 
یحو | فى محاربة مركب النق ص هذا والقضاء عليه » فقدانتزعو امن بدالاستههار 
أخبث سلاح هل به کرامتیم‌و یدنس عزمم ويفحمهم بروح اهر عه والحطة 
والخنوع واليأس ۱ 

اللون الأسود ليس جرية ولا نقصاً وليس مخراة ولا عاراً . لامدمن 
أن نكرر هذا ونلح فى تکراره؛ وأن نكرره بنوع‌خاص لشاءرنا الراهن 
الذى يرجع معظم حزنه وشر حقده إلى اقتناعه العميق بقبح لونه الأسودء 
والذى يستعمل اللون الاسود فى جميع صوره الشعرية كناية عن النقص 
والشر والیأس وال جرمة والفساد . وکنا ترجو من رجل سقف ذکی 
کالفیتوری أن ينتبه إلى خطرهنه‌العانی الفرضة ال‌قرنبا الستعمرون باللون 
الاسود وأن مجاهد لتحرير لفظة السواد من هذا التداعی الفرض . 

و الیت الفیتوری يدرك أنه فى صرخته المتحدية : 
تلا.. لابين .. لا مین قلها فى وجه الشره 
آنا زشی . . وأى ولف ى الجد » وای زضنه 

يعاق نفس مركب النقص الذی عاناه آخرون من السودانیین فدفعهم 

إلى إنكار نصیهم من الافريقية وادعوا أنهم عرب أقحاح لا بجرى فى 
عروقهم غير الدماء العربية . 

هو يعاق نفس مركب النقص وان دفعه إلى تطرف نقیض . فحلا 
الادعائين ناجم عن نفس الشعور بالهانت وهما وجهان لقطعة نقدية واحدة. 
ذلك أن الذى يكتوى مركب نقص ولا يستطيع [لغاءه؛ يسلك أحد سلوکین؛ 
إما أن يتجاهل مدعاة شعوره ويتكر وجودهاء وإما أن يبالغ فى عرضبا 
وإبرازها مفتخرا متحدياً » متلذذا ما بعد فى هذا التشهير بالنفس من ألم" . 


(۱) اقرأ شرحاً لهذا السلوك فى كتابنا ( نفسية أب نواس ) ص ۱۸۲ وما يليها ٠‏ 
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رما السلوك بدل هو الجر عل أ صاحبه بق یمه يدس ارف 
والاشتنز از من عیبه الحقيق أو التوم . 

ونبدأ فى الرد على بي الفیتوری بأن نقولإنفها (دعائین غير يحين 
ولا ينطبقان عليه . فهو ليس زنجياً» بل هو سودالى . وأمه ليست زئجية» 
بل هی سودانية مصرية. جده فقط هو الزنجى » ولکن هذا شأن الكثيرين 
غيره من متعلمی السودان وخبرة مثقفبه » وقد استطاع هو لاء أن بتخاصو | 
من مركب نقصیم , وأن يقرروا واقم الحال فى تكويهم بلا خجل 
ولا استخزاء» بل وجدوا فى سودانيتهم مدعاة للفخر والاعتزاز القوى . 

أما الفیتوری فینگر سودائنثه ؛ ولا يذكر السودان فى شعره أبداً » 
ویدعی أن وطنه إفريقيا : 
آرضی افريقية » عاشت أرطى » عاشت [فرشه 

وبلادی أرض إفريقيا البعيدة 

هذه الارض الى أحملها ملء دمانی 

وهو هنا ص٥‏ أخرى يأ بتقر بر غير جح ) فأنه لا عمل إفريقيا 
( ملء ) دمائه » بل فى دمائه هذه جزء غير إفريق لا يقل عن خمسين فى 
الماثة . وإفريقيا ليست وطن بل هى قارة تجمع أوطاناً متعددة » ووطنه منها 
السودان » وهو يشارك سائر الآوطان الافريقية فى آشیاء» ولکنه يتميز 
عنها فى أشياء أخرى عظيمة الأهمية » والشاعر لن يستفيد شا من اجتثاثه 
لجذوره السودانية » وهو لن يستفيد شيا من إنكاره للعنصر العربى الذى 
دخل فى تکوینه السودانی . فإذا كان آخرون قد بالغوا فى تقدير هذا 
العنصر العربى حتی جعلوه كل شیء فى کو ينهم » فليس هذا مبرراً لإسرافه 
‌الطرف النقیض . 

ولو کان الفيتورى ينظ شعره بلغة [فريقية لتركناه يقول ما شاء ویدعی 
ما شاء من النسب» بل لماكان له حل فى نا هذا. أما وهو مدين إلى العرب 
بلخته الفصيحة السلسةالی يستعملهاء فإن واجبه أن يدرك أن وطنه السودان 
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( لا (فریقیا ) مدین إلى المرب بأشياء أخرى جليلة . وهی على أى حال 
أشياء دخلت فى صمي تکوین السودانین فلا فاندة من حاولة [غفاطا . 

إن العروبة جزء من تکوین السودانیین الانسانی؛ فالذى چدرها هدر 
جاناً من [نسانتهم . ولسنا نعنی بالعروية محرد التكوين العنصری» وإما 
نعنى الوشاج والصلات الى تقوم علما فكرة القومية العربية الشاملة. وهذه 
القومية ليست فكرة عنصرية ولا هى تعصب جنس . فا من قطر عری 
إلا وقد اختلطت سلالته العربية سلالات آخری متعددة . وا هی 
جوأمع روحية وثقافية وإقتصادية كثيرة بجمع بين هذه الأقطار» وتضعها 
فى وحدة حيوية قوية تعينها أ كبر العون فى وقفتها آمام الاستعار » آمام 
هذا الندو الى هو السبب الاصیل لكل مایشکوه الفيتورى من استعباد 
واستفلال ومهانة . ۱ 3 

ولو أن الفیتوری لم همل سودانيته» ولو أنه اعترف بما فهامن نصيب 
غير هين من العروبة » لرءا ساعدته فى التغلب عل شعوره بالنقص والهانة 
فررته من ناره الحاقدة» فالعروبة تتضمن كثيراً من السماحة والنبل» والعزة 
والكرامة » والثقة والآمل » ولکنه لم يفعل؛ فوقغ فا وقع فيه من اليأس 
الحادم والحقد الخرب . 

ولکن ما سقط فه الفیتوری قد تجا منه الآن تات متقق السودان . 
فهم 2 وعبهم الجديد لاینکرون جانهم الافریق ولاخجلون منه»و تجهون 
إلى تقبل لقاحه الفید فى تکوین ثقافهم»وم تدرکون واجهم ق‌معاونة ساير 
الشعوب الافريقية فى جهادها التحريرى » ولكهم لایسرفون حى ینکروا 
جانهم العر 2 » فدعو ۱ أنهم زوج وسو د وافزمیون» بل مید رکون اچ 
) سو دانيوت ( وطنهم جزء من [فريقيا من الناحية الجغرافية. » و تکوینهم 
يدخله العنصر الإفريق > ولكن عرام المادية.والروحية والثفافنة تضمهم 
إلى سائر أقطار العروبة ضما لا انفصام له » وتضع قوميتهم السودانية الى 
يعتزون ما أقوى اعتزازفىموضعها الصحيممفىإطار.القومية العربة الشبلملق. 
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